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افتتاحيةافتتاحية

بــل  حــرب،  مجــرّد  اليــوم  الســودان  يعيشــه  مــا  ليــس 
انكشــاف طويــل لمــا كان قائمًــا تحــت الســطح. فالعنــف الــذي 
انفجــر فــي أبريــل لــم يصنــع الأزمــة بقــدر مــا عرّاهــا، ودفــع 
إلــى الواجهــة أســئلة جــرى تأجيلهــا منــذ الاســتقلال، ثــم 
الالتفــاف عليهــا، ثــم دفنهــا تحــت تســويات مؤقتــة. فــي مثل 
هــذه اللحظــات، لا تصبــح السياســة مســألة إدارة ممكنــات، 
بــل اختبــارًا لقــدرة المجتمــع علــى إعــادة التفكيــر فــي ذاتــه: 
العيــش  معنــى  وفــي  بالقــوة،  علاقتــه  وفــي  دولتــه،  فــي 

المشــترك بعــد كل هــذا الخــراب.
مــن هنــا، تكتســب بعــض الأطروحــات أهميتهــا لا لأنهــا 
 جاهــزة، بــل لأنهــا تعيــد ترتيــب الأســئلة علــى 

ً
تقــدّم حلــول

نحــو مختلــف. ليــس الســؤال: كيــف نوقــف الحــرب فحســب، 
يملــك  مــن  الشــكل؟ وليــس:  بهــذا  الحــرب  عــادت  لمــاذا  بــل: 
الشــرعية اليــوم، بــل: لمــاذا صــارت الشــرعية نفســها قابلــة 
بوصفــه  الســودان  فــي  التفكيــر  إن  بالقــوة؟  للمصــادرة 
هــو  مطلوبًــا  بــات  مــا  كافيًــا؛  يعــد  لــم  مأزومــة”  “دولــة 
مســألة النمــوذج الــذي أنتــج هــذا المــأزق مــرارًا، ثــم عجــز عــن 

الخــروج منــه.
 علــى 

َ
ــن

ُ
الدولــة الســودانية، كمــا تشــكّلت تاريخيًــا، لــم ت

عقــد اجتماعــي مكتمــل، بــل علــى توازنــات هشــة بــن المركــز 
السياســة  وبــن  والعســكري،  المدنــي  وبــن  والهامــش، 
أداة  والســلطة بوصفهــا  المجتمــع،  عــن  تعبيــرًا  بوصفهــا 
لــم يُفتــح نقــاش  ســيطرة. وحــن فشــلت هــذه التوازنــات، 
يعالــج  انقــاب  بالقــوة:  التعويــض  جــرى  بــل  التأســيس، 
أزمــة، ثــم انقــاب يعالــج فشــل الانقــاب الســابق، فــي دورة 

لــم تنتــج دولــة، بــل تراكمــت هشاشــتها.
العســكر  طمــوح  ليــس  ممكنــة،  الــدورة  هــذه  جعــل  مــا 
وحده، ولا إخفاق المدنيين وحدهم، بل غياب اتفاق عميق 
علــى قواعــد اللعبــة نفســها. فالدولــة التــي لا يُتفــق علــى 
تظــل  شــرعيتها،  ومصــدر  ســلطتها،  وحــدود  طبيعتهــا، 
الوحــدة  أو  الديــن،  أو  الأمــن،  باســم  ختطــف 

ُ
ت عرضــة لأن 

“الاســتقرار”  تقديــم  يتــم  كان  مــرة،  كل  وفــي  الوطنيــة. 
 عــن 

ً
ــا للحريــة، و”الإنقــاذ” بوصفــه بديــا

ً
بوصفــه نقيض

التأســيس.
بأقصــى  التناقــض  هــذا  طــرح  أعــادت  الحاليــة  الحــرب 
درجاته. فميزان القوة الذي يفرض نفســه اليوم بالســاح، 
لا يمكــن أن يتحــول إلــى أســاس دائــم للشــرعية مــن دون أن 
يــزرع بــذور حــرب مقبلــة. والتاريــخ القريــب، فــي الســودان 
وفي محيطه، يبيّ أن الدول التي أعادت بناء نفسها على 
منطــق الغلبــة العســكرية، لــم تنتــج اســتقرارًا، بــل أرجــأت 
الانفجــار. مــن هنــا، يصبــح الســؤال عــن مســتقبل الدولــة 
 سياســيًا وأخلاقيًــا فــي آن واحــد: هــل 

ً
بعــد الحــرب ســؤال

يُــراد لهــذا البلــد أن يُــدار بوصفــه غنيمــة، أم بوصفــه فضــاءً 

مشــتركًا؟
فــي هــذا الإطــار، يكتســب حديــث رئيــس حكومــة الفتــرة 
الانتقاليــة ورئيــس تحالــف القــوى الديمقراطيــة المدنيــة » 
صمــود«  عبــد اللــه حمــدوك فــي المقابلــة التــي أجرتهــا معــه 
» أفــق جديــد«  عــن عقــد اجتماعــي جديــد معنــاه الحقيقــي. 
بــل باعتبــاره  ليــس باعتبــاره وثيقــة دســتورية فحســب، 
وبــن  ومواطنيهــا،  الدولــة  بــن  للعلاقــة  تعريــف  إعــادة 
القــوة والقانــون، وبــن التنــوع والوحــدة. العقــد الاجتماعي 
ليــس شــعارًا يُرفــع فــي المؤتمــرات، بــل عمليــة شــاقة تعتــرف 
بالخلــل البنيــوي، وتســمّي الأشــياء بأســمائها: بــأن الدولــة 
فشــلت فــي اســتيعاب تعددهــا، وبــأن الســلطة تحوّلــت إلــى 
أداة إقصــاء، وبــأن العنــف صــار لغــة السياســة حــن انســدّ 

أفقهــا.
غطــاؤه  كان  أيًــا  الســلطوي،  الإرث  تفكيــك  أن  كمــا 
الأيديولوجــي، لا يمكــن أن يتــم عبــر النســيان أو المســاومة. 
التجــارب المقارنــة تشــير بوضــوح إلــى أن المجتمعــات التــي 
تجــاوزت حروبهــا الأهليــة لــم تفعــل ذلــك عبــر إعــادة تدويــر 
النخــب ذاتهــا، بــل عبــر وضــع حــدود صارمــة بــن المشــاركة 
حكــم  منظومــات  إنتــاج  وإعــادة  المشــروعة،  السياســية 
أثبتــت تدميرهــا للدولــة. هنــا، لا يعــود الســؤال أخلاقيًــا 
حســم 

ُ
لــم ت بنــى إذا 

ُ
فقــط، بــل عمليًــا: أي دولــة يمكــن أن ت

القريــب؟ بماضيهــا  علاقتهــا 
وفــي المقابــل، لا يمكــن تخيّــل إعــادة تأســيس الدولــة مــن 
فالعســكرة  الســاح.  قبضــة  مــن  السياســة  اســتعادة  دون 
لــم تبتلــع الدولــة وحدهــا، بــل أفرغــت المجتمــع مــن أدواتــه 
فــي  الحمايــة  عــن  البحــث  إلــى  النــاس  ودفعــت  المدنيــة، 
الهويــات الضيقــة. إعــادة الاعتبــار للمجتمــع، ولمبادراتــه، 
ا لأي 

ً
ــا، بــل شــرط

ً
ولقدرتــه علــى ترميــم نســيجه، ليســت ترف

ســام قابــل للحيــاة. الدولــة التــي لا تســتند إلــى مجتمــع 
متماســك، ســتظل دولــة قســرية، مهمــا تغيّــرت شــعاراتها.

أمــا الخــارج، بــكل ثقلــه الإقليمــي والدولــي، فــا يدخــل 
لــه. البلــدان التــي تفشــل فــي حســم  يُتــرك  الفــراغ إلا حــن 
صراعاتهــا الداخليــة، تتحــول تلقائيًــا إلــى ســاحات نفــوذ. 
ليســت  الوطنــي  القــرار  اســتعادة  فــإن  المعنــى،  هــذا  وفــي 
مســألة سياســة خارجيــة فقــط، بــل نتيجــة مباشــرة لإعــادة 

بنــاء الداخــل علــى أســس واضحــة ومتفــق عليهــا.
قــد لا يكــون فــي هــذا الطــرح مــا يرضــي الجميــع، ولا مــا 
يقــدّم إجابــات ســريعة لأســئلة ملحّــة. لكنــه يذكّــر بحقيقــة 
نقــذ 

ُ
ت لا  الــدول  أن  الحــروب:  زمــن  فــي  نســى 

ُ
ت مــا  غالبًــا 

بــإدارة الأزمــات وحدهــا، بــل بإعــادة التفكيــر فــي الأســس 
التــي جعلــت هــذه الأزمــات ممكنــة. والســودان، وهــو يقــف 
علــى حافــة تاريخيــة فاصلــة، لا يملــك رفاهيــة تأجيــل هــذا 

التفكيــر مــرة أخــرى.

عقد إجتماعي جديد
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تقرير

ملخص

فــي  كادقلــي، عاصمــة جنــوب كردفــان، تدهــورًا خطيــرًا  فــي تشــهد مدينــة  كادقلــي، عاصمــة جنــوب كردفــان، تدهــورًا خطيــرًا  تشــهد مدينــة 
ــا مــن 

ً
ــا مــن الأوضــاع الأمنيــة والإنســانية، دفــع آلاف الســكان إلــى النــزوح خوف
ً
الأوضــاع الأمنيــة والإنســانية، دفــع آلاف الســكان إلــى النــزوح خوف

التصعيــد العســكري والقصــف المتواصــل. حالــة الهلــع باتــت مســيطرة علــى التصعيــد العســكري والقصــف المتواصــل. حالــة الهلــع باتــت مســيطرة علــى 
ــل وصول المســاعدات 

ّ
ــل وصول المســاعدات الحيــاة اليوميــة، مــع انعــدام الضمانــات الأمنيــة وتعط
ّ
الحيــاة اليوميــة، مــع انعــدام الضمانــات الأمنيــة وتعط

والســلع الأساســية، مــا فاقــم الأزمــات المعيشــية والنفســية للســكان.والســلع الأساســية، مــا فاقــم الأزمــات المعيشــية والنفســية للســكان.

»كادقلي«..»كادقلي«..
عاصمة الجبال على حافة الهاويةعاصمة الجبال على حافة الهاوية

أدى الهجــوم بطائــرة مســيّرة علــى 
الأمنيــة  المتحــدة  الأمــم  بعثــة  قاعــدة 
المؤقتــة لأبيــي )يونيســفا( إلــى مقتــل 
وإصابــة عــدد مــن حفظــة الســام، مــا دفــع 
البعثــة إلــى إخــاء قاعدتهــا فــي كادقلــي. 
أمنيًــا  ــا 

ً
فراغ خلــق  الانســحاب  هــذا 

المتحــدة  الأمــم  قــدرة  وأضعــف  خطيــرًا، 
المنطقــة  فــي  الأوضــاع  مراقبــة  علــى 
مــن  تحذيــرات  وســط  لأبيــي،  المتاخمــة 
الســودان  تطــال  إقليميــة  تداعيــات 

معًــا. الســودان  وجنــوب 

يــرى محللــون أن مــا يجــري يعكــس ارتبــاك أولويــات الأمــن القومــي الســوداني بعــد حــرب أبريــل، 
وســط صمــت رســمي إزاء تحــولات مقلقــة فــي موازيــن الســيطرة المعســكرية. ومــع إدانــة دوليــة واســعة 
للهجــوم علــى يونيســفا، تتزايــد المخــاوف مــن انفــات أمنــي أوســع، فــي وقــت يــرزح فيــه الســودان تحــت 

واحــدة مــن أســوأ الأزمــات الإنســانية فــي العالــم.

تصاعــد  مــع  ذلــك  تزامــن 
العمليات العسكرية التي تنفذها 
الحركــة الشــعبية – شــمال وقــوات 
الدعــم الســريع علــى كادقلــي والدلنــج، 
وفــرض حصــار خانــق أدى إلى مجاعة 
وأكــدت  المناطــق.  بعــض  فــي  فعليــة 
آلاف  نــزوح  الدوليــة  الهجــرة  منظمــة 
المدنيــن مــن كادقلــي والدلنــج ودلامــي 
ولايــات  داخــل  أخــرى  مناطــق  إلــى 
كردفــان والنيــل الأبيــض، فــي رحــات 

والانتهــاكات. بالمخاطــر  محفوفــة 



جنــوب  ولايــة  عاصمــة  »كادقلــي«  مدينــة  تشــهد 
ــا متصاعــدًا، فــي ظــل تفاقــم 

ً
ــا وقلق

ً
كردفــان، توتــرًا عميق

الأزمــات الأمنيــة والاقتصاديــة والخدميــة التــي دفعــت 
متســارعة. بوتيــرة  المدينــة  مغــادرة  إلــى  المواطنــن 

الملتهبــة،  المنطقــة  فــي  المســبوق  الأمنــي غيــر  التوتــر 
لأبيــي  المؤقتــة  الأمنيــة  المتحــدة  الأمــم  قــوة  أجبــر 
)يونيســفا(، على إخلاء قاعدتها اللوجســتية الرئيســية 
وذلــك فــي أعقــاب هجــوم بطائــرة مســيرة أســفر عــن مقتل 

6 مــن جنــود حفــظ الســام وإصابــة 9 آخريــن.
أنــور  السياســي،  والمحلــل  الكاتــب  إلــى  بالنســبة 
ســليمان، فــإن الــذي انطبــق علــى آبــار النفــط فــي منطقــة 
أن  يمكــن  الســوداني  الجيــش  انســحاب  بعــد  هجليــج 
جنوبيــة  قــوة  تحــل  أن  أي  ــا، 

ً
أيض أبيــي  علــى  ينطبــق 

مــكان القــوة الدوليــة الأثيوبيــة لتحمــي مصالــح مجتمع 
نقــوك. دينــكا 

وأبلــغ شــهود عيــان، »أفــق جديــد«، أن المدينــة شــهدت 
مؤخــرًا موجــة نــزوح كبيــرة بشــكل ملحــوظ، إذ يغــادر 
ا من التصعيد العسكري المستمر، 

ً
المدنيين المنطقة خوف

بالصواريــخ  العنيــف  المدفعــي  القصــف  وتواصــل 
والدانــات.

ــا للشــهود، فــإن الهلــع والخــوف يســيطر علــى 
ً
وطبق

المــدارس  إلــى  يذهبــون  الأطفــال  وأن  خاصــة  النــاس، 
صباحًــا، لكــن ســرعان مــا يعــودون بمجــرد تــداول أنبــاء 
أو شــائعات عــن وجــود مســيرات انتحاريــة فــي طريقهــا 

إلــى المدينــة.
المضطربــة  النفســية  الأجــواء  فــإن  الشــهود،  ووفــق 
الفــردي  النــزوح  قــرار  اتخــاذ  إلــى  النــاس  دفعــت 
أمنيــة وفتــح  فــي ظــل غيــاب أي ضمانــات  والجماعــي 
والقافــات  الإنســانية  المســاعدات  لتوصيــل  المســارات 

الغذائيــة. بالســلع  الأســواق  لمــلء  التجاريــة 
كما أفاد ناشطون »أفق جديد«، أن السلطات الأمنية 
نفــذت خــال الفتــرة الأخيــرة حملــة اعتقــالات تعســفية 
طالبــت العشــرات مــن النشــطاء، وتحويلهــم إلــى الســجن 
دون توجيــه مســوغات قانونيــة الأمــر الــذي أثــار موجــة 

مــن الاســتياء والقلــق داخــل المجتمــع المحلــي.
الهجــرة  منظمــة  قالــت  الجــاري،  ديســمبر   23 وفــي 
المزيــد  انعــدام الأمــن أجبــر  التابعــة للأمــم المتحــدة، إن 
مــن الســكان علــى النــزوح مــن كادقلــي والدلنــج ودلامــي 

كردفــان. بولايــة جنــوب 
أن  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  ســليمان  وأوضــح 
الأمــن  علــى  ســالبة  بظــال  ألقــى  المنطقــة  فــي  »التوتــر 
القومــي الســوداني، لكــن مشــاغل )الأمــن القومــي( بعــد 
حــرب أبريــل اختلفــت واختلطــت أولوياتهــا، إذ تحــول 
المســلحة  للقــوات  الأول  الســند  مــن  الســريع  الدعــم 

والقــوة  الاســتقرار  ركائــز  مــن  الرئيســية  والركيــزة 
الحاميــة والحارســة، إلــى التهديــد الأكبــر، فــا أظــن أن 
توصلــت  مثلمــا  كتلــك،  أي خطــوة  ســتمانع  الحكومــة 
فــي  الجنوبــي  الدفــاع  جيــش  بنشــر  ســمح  لاتفــاق 

. هجليــج«
وأضــاف: »صحيــح أن الدولــة لــم تعلــن ذلــك صراحــة 
لكنهــا كذلــك لــم ترفــض ولــم تشــتكي للاتحــاد الأفريقــي 

أو مجلــس الأمــن«.
تنفذهــا  التــي  العســكرية  العمليــات  وتصاعــدت 
الحركــة الشــعبية – شــمال وقــوات »الدعــم الســريع« علــى 
كادقلــي والدلنــج فــي الأســابيع الأخيــرة، وســط مخــاوف 

مــن تعــرض المدينتــن لهجــوم بــري.
وقالــت منظمــة الهجــرة، فــي بيــان، إن »1475 شــخصًا 
نزحــوا مــن كادقلــي نتيجــة لتفاقــم إنعــدام الأمــن يومــي 

21 و22 ديســمبر الحالــي«.
وأشــارت إلــى أن هــؤلاء الأشــخاص فــرّوا إلــى مواقــع 
كوشــولا  وأبــو  وتلــودي  البــرام  محليــات  فــي  متفرقــة 
وهبيــا بجنــوب كردفــان، إضافــة إلــى محليــة شــيكان 
فــي شــمال كردفــان ومواقــع أخــرى فــي النيــل الأبيــض.

الوصــول  فــي  بالغــة  صعوبــات  المدنيــون  ويواجــه 
إلــى أماكــن آمنــة نتيجــة الحصــار الــذي تفرضــه قــوات 
انتهــاكات  وارتكابهــا  المدينــة  علــى  الشــعبية  الحركــة 

ا.
ً
شــرق الفاريــن  ضــد 

ويضطــر العديــد مــن المدنيــن للنــزوح نحــو الدلنــج، 
ثانــي أكبــر مــدن جنــوب كردفــان، ثــم محاولــة الوصــول 
عليهــا  تســيطر  بمناطــق  مــرورًا  الأبيــض  مدينــة  إلــى 
بالمخاطــر  محفوفــة  رحلــة  فــي  الســريع،  الدعــم  قــوات 
ــا، 

ً
أحيان القتــل  تشــمل  واســعة  انتهــاكات  تتخللهــا 

والاعتقــال. والنهــب 
وقــدّرت منظمــة الهجــرة نــزوح 180 فــردًا مــن الدلنــج، 
الوضــع  يــزال  لا  فيمــا  الأمــن،  انعــدام  لتفاقــم  نتيجــة 

للغايــة. ومتقلبًــا  متوتــرًا 
الجــاري  ديســمبر   21 فــي  فــردًا   60 بنــزوح  وأفــادت 
مــن منطقــة »دلامــي« نتيجــة لانعــدام الأمــن إلــى محليــة 

الرهــد فــي شــمال كردفــان.
وتحاصــر قــوات »الدعــم الســريع« والحركــة الشــعبية 
مناطــق عديــدة فــي جنــوب كردفــان، حيــث تمنــع وصــول 
الســلع والإمــدادات إليهــا، ممــا أدى إلــى حــدوث مجاعــة 
فــي كادقلــي، فيمــا تعيــش الدلنــج فــي أوضــاع مشــابهة.

وفــي 13 ديســمبر الجــاري، أعلنــت قــوة الأمــم المتحــدة 
إخــاء  بــدء  عــن  )يونيســفا(،  لأبيــي  المؤقتــة  الأمنيــة 
كادقلــي  مدينــة  فــي  الرئيســية  اللوجســتية  قاعدتهــا 
مســيرة  بطائــرة  هجــوم  أعقــاب  فــي  وذلــك  بالســودان، 
أســفر عــن مقتــل 6 مــن جنــود حفــظ الســام وإصابــة 9 

البنغلاديشــية. الكتيبــة  مــن  جميعهــم  آخريــن، 
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الســلطات  أبلغــت  أنهــا  الأمميــة  البعثــة  وأوضحــت 
الســودانية بقــرار الانســحاب مــن كادقلــي بعــد مراجعــة 
أمنيــة شــاملة، مؤكــدة أن الوضــع الحالــي »أعــاق قــدرة 

الأمــم المتحــدة علــى العمــل فــي المنطقــة«.
ملتزمــة  تظــل  أنهــا  بيــان  فــي  »يونيســفا«   وذكــرت 
الســودان،  وجنــوب  الســودان  بــن  الحــدود  بمراقبــة 
إلــى كادقلــي إلا »عندمــا  العــودة  فــي  لــن تنظــر  لكنهــا 

بذلــك«. الظــروف  تســمح 
مــن جانبهــا، أدانــت الحكومــة الســودانية المقيمــة فــي 
بورتســودان الهجــوم، واتهمــت قــوات »الدعــم الســريع« 
برئاســة  الســيادة،  مجلــس  ووصــف  خلفــه،  بالوقــوف 
بأنهــا  الحادثــة  البرهــان،  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق 

خطيــر« »تصعيــد 
في المقابل، نفت قوات »الدعم السريع«، التي تخوض 
حربًــا ضــد الجيــش الســوداني منــذ أبريــل 2023، هــذه 
الاتهامــات. وقالــت فــي بيــان عبــر تطبيــق »تلغــرام« إنهــا 
ترفــض »الاتهامــات الباطلــة الموجهــة لقواتهــا بالوقــوف 

وراء الهجــوم عبــر اســتخدام طائــرة مســيرة«.
يقــول الكاتــب والمحلــل السياســي، أتيــم ســايمون، إن 
يحمــل  كادقلــي  فــي  قاعدتهــا  يونيســفا  بعثــة  »إخــاء 
ومنطقــة  الســودان  جنــوب  علــى  مباشــرة  انعكاســات 
الأكثــر  باعتبارهمــا  الخصــوص،  وجــه  علــى  أبيــي 

البعثــة«. بعمــل  ــا 
ً
ارتباط

أن  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  ســايمون  وأوضــح   
ضبــط  علــى  المتحــدة  الأمــم  قــدرة  ضعــف 

ُ
ت »الخطــوة 

الأوضــاع الأمنيــة فــي محيــط أبيــي، مــا يرفــع مخاطــر 
الاحتــكاكات بــن المجتمعــات المحليــة والقــوات المســلحة، 
الرعــي  حــول  الموســمية  التوتــرات  بعــودة  ويهــدد 
احتمــالات  مــن  الأمنــي  الفــراغ  يزيــد  كمــا  والحــدود. 
جنــوب  شــمال  نحــو  الاســتقرار  وعــدم  الســاح  تســلل 
الســودان، خاصــة ولايــات بحــر الغــزال. وعلــى المســتوى 
الضمانــات  فــي  الثقــة  الإخــاء  يضعــف  السياســي، 
ــا أمنيًــا جديــدًا 

ً
الدوليــة لاتفاقيــات أبيــي، ويضيــف عبئ

علــى جوبــا فــي ظــل أوضــاع داخليــة تعانــي اصــا مــن  
والهشاشــة«. الضعــف 

تأسســت بعثــة »يونيســفا« فــي عــام 2011 للإشــراف 
على منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب 
الســودان. ويأتــي هــذا الانســحاب الاضطــراري فــي وقــت 
الإنســانية  الأزمــات  أســوأ  بإحــدى  الســودان  فيــه  يمــر 
فــي العالــم، جــراء الصــراع المســتمر الــذي خلــف عشــرات 

الآلاف مــن القتلــى وملايــن النازحــن.
ويشــكل انســحاب البعثــة الأمميــة مــن قاعــدة كادقلــي 
ضربــة قويــة لجهــود الرقابــة الأمميــة علــى الحــدود، ممــا 
قــد يزيــد تعقيــد الأوضــاع الأمنيــة فــي المناطــق المتاخمــة 

لمنطقــة أبيــي.
وفــي 19  ديســمبر أدان أعضــاء مجلــس الأمــن الدولــي 
شــنتها  التــي  والمتعمــدة  الشــنيعة  الهجمــات  بشــدة 
مســيّرة علــى قاعــدة كادقلــي والتــي أســفرت عــن مقتــل 
وإصابــة  بنغلاديــش،  مــن  الســام،  حفظــة  مــن  ســتة 

آخريــن. تســعة 
وقدّم أعضاء المجلس خالص تعازيهم لأســر الجنود 
القتلــى ولحكومــة وشــعب بنغلاديــش، متمنــن الشــفاء 

العاجــل والتــام للمصابــن.
وأعــرب أعضــاء مجلــس الأمــن عــن قلقهــم البالــغ إزاء 
قاعــدة »يونيســفا« وعلــى  علــى  المتعمــد  الهجــوم  هــذا 
حفظــة الســام وقالــوا إن هــذا الهجــوم يمثــل انتهــاكا 
خطيــرا  تهديــدا  ويُشــكل  الدولــي،  للقانــون  صارخــا 

الدوليــن. والأمــن  للســلم 
العبــارات،  بأشــد  الأمــن،  مجلــس  أعضــاء  واســتنكر 
اســتهداف حفظــة الســام الأمميــن، وجميــع الهجمــات 
والاســتفزازات ضــد »يونيســفا«، ودعــوا إلــى محاســبة 

المســؤولين عــن هــذه الهجمــات دون تأخيــر.
وتتصاعــد دعــوات أمميــة ودوليــة لإنهــاء الحــرب فــي 
الســودان، بمــا يجنــب البــاد كارثــة إنســانية بــدأت تدفــع 
الملايــن إلــى المجاعــة والمــوت جــراء نقــص الغــذاء بســبب 

القتــال.
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الحركة حوار وتحرير عثمان فضل الله حوار وتحرير عثمان فضل الله 
الإسلامية 
تحولت من 
مشروع 
ايدلوجي إلى 
شبكة مصالح 
معقدة

الإسلام 
السياسي  
لعب دورًا 
هداماً في 
تشكيل 
الدولة 
السودانية

ثقتي في 
القوة 
المدنية كبيرة 
وهي القادرة 
على النهوض 
بالبلاد

ــدار فيــه السياســة مــن 
ُ
ــدار فيــه السياســة مــن فــي بلــدٍ تتكســر فيــه الدولــة علــى إيقــاع البنــادق، وت
ُ
فــي بلــدٍ تتكســر فيــه الدولــة علــى إيقــاع البنــادق، وت

غــرف الســاح لا مــن ســاحات الإرادة الشــعبية، يصبــح الســؤال عــن الســودان غــرف الســاح لا مــن ســاحات الإرادة الشــعبية، يصبــح الســؤال عــن الســودان 
ــا إنقــاذ وطــنٍ يتــآكل مــن داخلــه، 

ً
 عــن الوجــود ذاتــه: هــل مــا زال ممكن

ً
ــا إنقــاذ وطــنٍ يتــآكل مــن داخلــه، ســؤال

ً
 عــن الوجــود ذاتــه: هــل مــا زال ممكن

ً
ســؤال

أم أننــا نشــهد لحظــة الانكســار النهائــي؟ وســط هــذا المشــهد الكابوســي، أم أننــا نشــهد لحظــة الانكســار النهائــي؟ وســط هــذا المشــهد الكابوســي، 
ــا بــل نظامًــا للحكــم، يبــرز صــوت د. عبــد 

ً
ــا طارئ

ً
ــا بــل نظامًــا للحكــم، يبــرز صــوت د. عبــد حيــث الحــرب لــم تعــد حدث

ً
ــا طارئ

ً
حيــث الحــرب لــم تعــد حدث

اللــه حمــدوك، رئيــس التحالــف المدنــي الديمقراطــي لقــوى الثــورة »صمــود«، اللــه حمــدوك، رئيــس التحالــف المدنــي الديمقراطــي لقــوى الثــورة »صمــود«، 
ورئيــس الحكومــة الانتقاليــة التــي أطــاح بهــا خصمــاء اليــوم شــركاء الامــس ورئيــس الحكومــة الانتقاليــة التــي أطــاح بهــا خصمــاء اليــوم شــركاء الامــس 
بوصفــه أحــد الأصــوات التــي تحــاول إعــادة السياســة إلــى معناها الأخلاقي، بوصفــه أحــد الأصــوات التــي تحــاول إعــادة السياســة إلــى معناها الأخلاقي، 

والدولــة إلــى تعريفهــا المدنــيوالدولــة إلــى تعريفهــا المدنــي
المجيــد  الاســتقلال  ذكــرى  بمناســبة  معــه  اجرينــاه  الــذي  الحــوار  المجيــد هــذا  الاســتقلال  ذكــرى  بمناســبة  معــه  اجرينــاه  الــذي  الحــوار  هــذا 
وذكــرى انــدلاع ثــورة ديســمبر المجيــدة  يأتــي فــي توقيــت بالــغ الحساســية، وذكــرى انــدلاع ثــورة ديســمبر المجيــدة  يأتــي فــي توقيــت بالــغ الحساســية، 
بــل لأن  الحديــث،  تاريخــه  أســوأ فصــول  يعيــش  الســودان  فقــط لأن  بــل لأن ليــس  الحديــث،  تاريخــه  أســوأ فصــول  يعيــش  الســودان  فقــط لأن  ليــس 
الأســئلة المؤجلــة منــذ الاســتقلال انفجــرت دفعــة واحــدة: أزمــة هويــة دولــة لــم الأســئلة المؤجلــة منــذ الاســتقلال انفجــرت دفعــة واحــدة: أزمــة هويــة دولــة لــم 
حســم، عقــد اجتماعــي لــم يُكتــب، جيــش لــم يعــرف حــدوده، ونخــب سياســية 

ُ
حســم، عقــد اجتماعــي لــم يُكتــب، جيــش لــم يعــرف حــدوده، ونخــب سياســية ت
ُ
ت

عجــزت عــن إنتــاج توافــق وطنــي جامــع. بــن ركام المــدن، ونزيــف الــدم، وتفــكك عجــزت عــن إنتــاج توافــق وطنــي جامــع. بــن ركام المــدن، ونزيــف الــدم، وتفــكك 
ــا الهــروب إلــى العموميــات أو الاختبــاء 

ً
ــا الهــروب إلــى العموميــات أو الاختبــاء النســيج الاجتماعــي، لــم يعــد ممكن
ً
النســيج الاجتماعــي، لــم يعــد ممكن

خلــف شــعارات رماديــة؛ فإمــا مواجهــة الجــذور، أو القبــول بدولــة فاشــلة خلــف شــعارات رماديــة؛ فإمــا مواجهــة الجــذور، أو القبــول بدولــة فاشــلة 
تتــآكل حتــى الــزوال.تتــآكل حتــى الــزوال.

فــي هــذا الســياق، لا يتحــدث حمــدوك مــن موقــع الحنــن إلــى ســلطةٍ ســابقة، فــي هــذا الســياق، لا يتحــدث حمــدوك مــن موقــع الحنــن إلــى ســلطةٍ ســابقة، 
لة التاريخيــة. مســاءلة لتجربــة  لة التاريخيــة. مســاءلة لتجربــة ولا مــن منصــة التبريــر، بــل مــن موقــع المســاء ولا مــن منصــة التبريــر، بــل مــن موقــع المســاء
الدولــة الســودانية منــذ تأسيســها، لــدور النخــب المدنيــة والعســكرية، لعلاقــة الدولــة الســودانية منــذ تأسيســها، لــدور النخــب المدنيــة والعســكرية، لعلاقــة 
الديــن بالسياســة، ولمــآلات الانقلابــات التــي قــادت البــاد مــن أزمــة إلــى حــرب الديــن بالسياســة، ولمــآلات الانقلابــات التــي قــادت البــاد مــن أزمــة إلــى حــرب 
الســودانية،  السياســة  خطــاب  فــي  نــادر  بوضــوح  يطــرح،  وهــو  الســودانية، شــاملة.  السياســة  خطــاب  فــي  نــادر  بوضــوح  يطــرح،  وهــو  شــاملة. 
معــادلات حــادة: لا ســام دون تفكيــك بنيــة العنــف، ولا انتقــال ديمقراطــي معــادلات حــادة: لا ســام دون تفكيــك بنيــة العنــف، ولا انتقــال ديمقراطــي 
للســودان  المدنيــة، ولا وحــدة  للســلطة  العســكرية  المؤسســة  للســودان دون إخضــاع  المدنيــة، ولا وحــدة  للســلطة  العســكرية  المؤسســة  دون إخضــاع 
دون الاعتــراف بتعــدده، ولا مســتقبل دون قطيعــة صريحــة مــع مشــاريع دون الاعتــراف بتعــدده، ولا مســتقبل دون قطيعــة صريحــة مــع مشــاريع 

التمكــن والاســتبداد.التمكــن والاســتبداد.
بــل  عابــرًا،  سياســيًا  ــا 

ً
بيان ولا  انتخابيًــا  برنامجًــا  ليــس  الحــوار  بــل هــذا  عابــرًا،  سياســيًا  ــا 
ً
بيان ولا  انتخابيًــا  برنامجًــا  ليــس  الحــوار  هــذا 

محاولــة لإعــادة تعريــف الدولــة الســودانية مــن الأســاس: دولــة تقــف علــى محاولــة لإعــادة تعريــف الدولــة الســودانية مــن الأســاس: دولــة تقــف علــى 
بــل  مــن مواطنيهــا، تعتــرف بتنوعهــم لا بوصفــه تهديــدًا  بــل مســافة واحــدة  مــن مواطنيهــا، تعتــرف بتنوعهــم لا بوصفــه تهديــدًا  مســافة واحــدة 
الظلــم  ينهــي مركزيــة  بمــا  والثــروة  الســلطة  توزيــع  ثــراء، وتعيــد  الظلــم مصــدر  ينهــي مركزيــة  بمــا  والثــروة  الســلطة  توزيــع  ثــراء، وتعيــد  مصــدر 
ذاتــيٌ صريــح  نقــدٌ  المدنيــة نفســها،  القــوى  مــع  أنــه حــوار  كمــا  ذاتــيٌ صريــح التاريخــي.  نقــدٌ  المدنيــة نفســها،  القــوى  مــع  أنــه حــوار  كمــا  التاريخــي. 
التحــدي. لمســتوى  الارتفــاع  عــن  ــا 

ً
أحيان وعجزهــا  وانقســامها،  التحــدي.لدورهــا،  لمســتوى  الارتفــاع  عــن  ــا 
ً
أحيان وعجزهــا  وانقســامها،  لدورهــا، 

إنــه حــوار مــع لحظــة الحقيقــة؛ لحظــة مــا بعــد الوهــم، ومــا قبــل الانهيــار إنــه حــوار مــع لحظــة الحقيقــة؛ لحظــة مــا بعــد الوهــم، ومــا قبــل الانهيــار 
الكامــل. حــوار لا يَعِــد بمعجــزات، لكنــه يضــع خارطــة طريــق فكريــة وأخلاقية الكامــل. حــوار لا يَعِــد بمعجــزات، لكنــه يضــع خارطــة طريــق فكريــة وأخلاقية 
بنــى علــى أنقــاض الحــرب، أو 

ُ
بنــى علــى أنقــاض الحــرب، أو لســودانٍ جديــد: إمــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة ت
ُ
لســودانٍ جديــد: إمــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة ت

فــراغ مفتــوح علــى المليشــيات والتدويــل والتفــكك. وبــن هذيــن الخياريــن، فــراغ مفتــوح علــى المليشــيات والتدويــل والتفــكك. وبــن هذيــن الخياريــن، 
يضــع د. عبــد اللــه حمــدوك رؤيتــه، بــا مواربــة، أمــام شــعبٍ أنهكتــه الدمــاء، يضــع د. عبــد اللــه حمــدوك رؤيتــه، بــا مواربــة، أمــام شــعبٍ أنهكتــه الدمــاء، 

لكنــه لــم يفقــد بعــد حقــه فــي الحلــملكنــه لــم يفقــد بعــد حقــه فــي الحلــم



فــي تفكيكــه لأزمــة الدولــة الســودانية، ينطلــق فــي تفكيكــه لأزمــة الدولــة الســودانية، ينطلــق 
د. عبــد اللــه حمــدوك مــن ســؤال الهويــة بوصفــه د. عبــد اللــه حمــدوك مــن ســؤال الهويــة بوصفــه 
الدولــة  نشــأة  منــذ  ــا 

ً
معلق ظــل  مفصليــا   

ً
الدولــة ســؤال نشــأة  منــذ  ــا 

ً
معلق ظــل  مفصليــا   

ً
ســؤال

وأي  نفســه؟  الســودان  تعــرّف  كيــف  وأي الحديثــة:  نفســه؟  الســودان  تعــرّف  كيــف  الحديثــة: 
كان  وهــل  التعريــف؟  هــذا  فــوق  قيمــت 

ُ
أ كان دولــة  وهــل  التعريــف؟  هــذا  فــوق  قيمــت 
ُ
أ دولــة 

ــا أن تنجــو البــاد مــن دوامــة الصراعــات لــو 
ً
ــا أن تنجــو البــاد مــن دوامــة الصراعــات لــو ممكن
ً
ممكن

جــرى التوافــق مبكــرًا علــى هويــة جامعــة تعتــرف جــرى التوافــق مبكــرًا علــى هويــة جامعــة تعتــرف 
بالعروبــة والأفريقانيــة معًــا، وبالمركــز والتعــدد بالعروبــة والأفريقانيــة معًــا، وبالمركــز والتعــدد 

علــى قــدم المســاواة؟علــى قــدم المســاواة؟

الأزمــة  أن جــذور  الســياق، يوضــح حمــدوك  فــي هــذا 
لا يمكــن فصلهــا عــن البنيــة التــي ورثهــا الســودان عــن 
فــي  الاســتعمارية  السياســة  ارتكــزت  إذ  الاســتعمار، 
الســودان، كتجربــة الاســتعمار فــي كل مــكان، علــى أســس 
تخــدم مصالحــه الاقتصاديــة والجيوسياســية والأمنيــة 
القائمــة علــى القبضــة الأمنيــة عبــر الحكــم غيــر المباشــر 
والنمــوذج الاقتصــادي المرتكــز علــى انتــاج المــواد الخــام 
الموجهــة لخدمــة صناعاتــه فــي بريطانيــا. غيــر أن المــأزق 
الحقيقــي، كمــا يشــير، لــم يكــن فقــط فــي هــذا الإرث، بــل 

مــع  حــواره  مســتهل  فــي 
اللــه  عبــد  د.  تقــدم  جديــد«  »أفــق 
إلــى  التهانــي  بأصــدق  حمــدوك 
بمناســبة  الســوداني  الشــعب 
ذكــرى الاســتقلال المجيــد، وذكــرى 
انطلاقــة ثــورة ديســمبر العظيمــة، 
فــي  وهمــا محطتــان مفصليتــان 
أجــل  مــن  شــعبنا  نضــال  تاريــخ 
الدولــة  وبنــاء  والكرامــة  الحريــة 

الوطنيــة.
الاســتقلال  ذكــرى  إن  وقــال 
فــي  العميــق  التأمــل  تســتدعي 
مســار دولتنــا منــذ ميلادهــا، ومــا 
بنيويــة  إخفاقــات  مــن  واجهتــه 
حالــت دون تحقيــق حلــم شــعبنا 
المتســاوية  المواطنــة  دولــة  فــي 
تحضــر  كمــا  والســام.  والعدالــة 
ذكرى ديســمبر بوصفها التعبير 
شــعبية  إرادة  عــن  الأوضــح 
متجــددة، خرجــت لتؤكــد أن هــذا 
ولا  الاســتبداد،  يقبــل  لا  الشــعب 
فــي  حقــه  وأن  للظلــم،  يستســلم 
حــق  الديمقراطــي  المدنــي  الحكــم 

للمســاومة. قابــل  غيــر 
وأضــاف تأتــي هاتــان الذكرتــان 
ظــل  فــي  العــام  هــذا  المتزامنتــان 
حــرب مدمــرة تهــدد وحــدة البــاد 
وتضــع  الاجتماعــي،  وتماســكها 
طــرق  مفتــرق  أمــام  الســودان 
تاريخــي. وهــي مناســبة لتجديــد 

الحــرب  وقــف  أن  علــى  العهــد 
يظــان  المدنيــن  أرواح  وحمايــة 
 

ً
أولويــة وطنيــة قصــوى، ومدخــا

لا غنــى عنــه للشــروع فــي إعــادة 
ترتيب الدولة على أسس جديدة، 
يعتــرف  اجتماعــي  عقــد  عبــر 
بتنــوع الســودان، ويصــون كرامــة 
مواطنيــه، ويؤســس لدولــة مدنيــة 

تنمويــة. ديمقراطيــة 
إن روح ديســمبر، المســتندة إلى 
والعدالــة،  والوحــدة،  الســلمية، 
أن  يمكــن  التــي  البوصلــة  تظــل 
مــن  للخــروج  الســودان  تهــدي 
أن معانــي  كمــا  الراهنــة،  محنتــه 
تكتمــل  لا  الحقيقــي  الاســتقلال 

الوطنــي،  القــرار  باســتعادة  إلا 
وبنــاء مؤسســات تخضــع لإرادة 
مــن  الدولــة  وتحمــي  الشــعب، 
والتبعيــة. والحــروب  الانقلابــات 

المناســبة،  هــذه  فــي  واردف 
لشــهداء  إجــال  تحيــة  أوجــه 
ثــورة ديســمبر، ولــكل مــن ضحّــى 
ودولــة  حــرّ  وطــن  أجــل  مــن 
فــي  ثقتــي  علــى  أؤكــد  و  عادلــة، 
علــى  الســوداني  الشــعب  قــدرة 
العصيبــة،  المرحلــة  هــذه  تجــاوز 
يليــق  مســتقبل  وصناعــة 
العنــف  عــن  بعيــدًا  بتضحياتــه، 
الســام  علــى  وقائمًــا  والدمــار، 

والعدالــة والديمقراطيــة 

تهنئة بمناسبة ذكرى الاستقلال وذكرى انطلاقة ثورة ديسمبر
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فــي العجــز الوطنــي عــن تفكيكــه بعــد الاســتقلال، ومــن 
وطنــي  جهــد  يبــذل  لــم  الاســتقلال،  منــذ  انــه  المؤســف 
خالــص لإعــادة بنــاء الدولــة علــى أنقــاض النمــوذج الــذي 
بنــاء  فــي  الوطنيــة  الإدارة  فشــلت  بــل  المســتعمر،  تركــه 
هويــة وطنيــة جامعــة تعكــس التعــدد الثقافــي والإثنــي 
رضــت مــن 

ُ
واللغــوي، وتــم اســتبدال ذلــك برؤيــة أحاديــة ف

ــا للدولــة والمواطنــة.
ً
المركــز بوصفهــا تعريف

لهويــة  عليــه  متفــق  تعريــف  غيــاب  يصبــح  هنــا، 
الدولــة، واحتــكار المركــز لهــذا التعريــف، عنصــرًا مولــدًا 
للصــراع، لا مجــرد اختــاف فكــري أو ثقافــي، لأن غيــاب 
أحــد  شــكّل  الســودانية  الدولــة  هويــة  علــى  التوافــق 
الجذور البنيوية العميقة التي حالت دون قيام الدولة 
الوطنيــة وســببا رئيســيا للصراعــات المســتمرة. ويؤكــد 
الخطــاب  حبيــس   

َ
يبــق لــم  الاحتــكار  هــذا  أن  حمــدوك 

أو الرمزيــة، بــل تمــدد إلــى جوهــر السياســات العامــة، 
رمزيــة  مســألة  يكــن  لــم  للهويــة  الاحتــكار  هــذا  حيــث 
رجــم إلــى سياســات إقصائيــة فــي الحكــم 

ُ
فحســب، بــل ت

وتوزيــع الســلطة والثــروة، وأدى إلــى تهميــش واســع 
للأطــراف، سياســيًا واقتصاديًــا وثقافيًــا خلــق الفجــوة 
التاريخيــة بــن المركــز مــن جهــة والأطــراف فــي الجنــوب 

والغــرب والشــرق والشــمال مــن جهــة أخــرى.

أمــام  الأفــق  انســداد  ومــع  الفجــوة،  هــذه  ظــل  فــي 
المشــاركة العادلــة والاعتــراف المتســاوي، لــم تعــد الدولــة 
بالنســبة لكثيــر مــن مجتمعــات الهامــش إطــارًا جامعًــا، 
تحولــت  لمــاذا  يفســر  مــا  وهــو  إقصائيًــا،  ــا 

ً
كيان بــل 

ظــل  فــي  إذ  مســلحة،  نزاعــات  إلــى  الاعتــراف  مطالــب 
للمشــاركة  قنــوات عادلــة  التهميــش، ومــع غيــاب  هــذا 
السياســية، لجــأت مجتمعــات عديــدة إلــى حمــل الســاح 
وحقوقهــا.  بوجودهــا  الاعتــراف  لفــرض  كوســيلة 
فــي  يكــن  لــم  المشــكلة  جوهــر  أن  حمــدوك  ويضيــف 
التنــوع ذاتــه، بــل فــي كيفيــة نظــر الدولــة إليــه، حيــث كمــا 
أن فشــل الدولــة فــي اســتيعاب التنــوع باعتبــاره مصــدر 
قــوة، والتعامــل معــه كتهديــد أمنــي، أســهم فــي تكــرار 
الحــروب فــي دارفــور، وكردفــان والنيــل الأزرق والشــرق.

مرتبــة  فــي  الهويــة  أزمــة  حمــدوك  يضــع  لا  وبذلــك، 
النتائــج، بــل فــي موقــع الأســباب العميقــة التــي ســبقت 
كل الانهيــارات اللاحقــة، مؤكــدًا أن الخلــل فــي تعريــف 
السياســية  أزماتهــا  أنتــج  مــا  هــو  لنفســها  الدولــة 
القــول  يمكــن  لذلــك  العكــس،  وليــس  والاقتصاديــة، 
السياســية  للأزمــات  نتاجًــا  ليســت  الهويــة  أزمــة  إن 
طبيعــة  شــكّل  لهــا،  ســابق  عامــل  بــل  والاقتصاديــة، 

المتلاحقــة. أزماتهــا  وأنتــج  نفســها  الدولــة 

لا  ومســتقبلها،  الدولــة  شــكل  مســألة  طــرح  لا عنــد  ومســتقبلها،  الدولــة  شــكل  مســألة  طــرح  عنــد 
الســؤال بوصفــه  مــع  اللــه حمــدوك  عبــد  د.  الســؤال بوصفــه يتعامــل  مــع  اللــه حمــدوك  عبــد  د.  يتعامــل 
ــا نظريًــا أو مفاضلــة أكاديميــة بــن نمــاذج حكــم، 

ً
ــا نظريًــا أو مفاضلــة أكاديميــة بــن نمــاذج حكــم، ترف
ً
ترف

بــل يضعــه فــي ســياق التجربــة الســودانية الثقيلــة، بــل يضعــه فــي ســياق التجربــة الســودانية الثقيلــة، 
إيجــاد  فــي  أخــرى،  بعــد  مــرة  الدولــة،  فشــلت  إيجــاد حيــث  فــي  أخــرى،  بعــد  مــرة  الدولــة،  فشــلت  حيــث 
صيغــة تســتوعب واقعًــا متنوعًــا ومعقــدًا. فالســؤال صيغــة تســتوعب واقعًــا متنوعًــا ومعقــدًا. فالســؤال 
عــن الدولــة القوميــة أو الدولــة متعــددة القوميــات أو عــن الدولــة القوميــة أو الدولــة متعــددة القوميــات أو 
الدولــة اللامركزيــة لا ينفصــل، فــي نظــره، عن حصيلة الدولــة اللامركزيــة لا ينفصــل، فــي نظــره، عن حصيلة 
تاريخيــة أثبتــت أن بعــض النمــاذج لــم تعــد صالحــة تاريخيــة أثبتــت أن بعــض النمــاذج لــم تعــد صالحــة 

 لهــذا الواقــع، إذ يقــول:
ً

 لهــذا الواقــع، إذ يقــول:أصــا
ً

أصــا
لا يحتمــل واقــع الســودان نمــوذج الدولــة القوميــة الأحاديــة 
أن  كمــا  تاريخيًــا،  فشــلها  أثبتــت  التــي  المفرطــة  المركزيــة  أو 
هــو  كمــا  مســتدامة   

ً
حلــول تقــدم  لا  التفــكك  ســيناريوهات 

واقعيــة  الأكثــر  الخيــار  لحالــه.  الجنــوب  ذهــاب  بعــد  ماثــل 
يتمثــل فــي بنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة لامركزيــة، تعتــرف 
بتعــدد القوميــات والثقافــات، وتعيــد توزيــع الســلطة والثــروة 
مــرآة  فــي  نفســه  ســوداني  كل  يــرى  بحيــث  عادلــة  بصــورة 
اســمها الســودان، وهو ما يضمن الحفاظ على وحدة الدولة.

حمــدوك  ينتقــل  الدولــة،  لشــكل  التصــور  هــذا  ومــن 
المختلــة  العلاقــة  الأعمــق:  الإشــكال  جوهــر  إلــى  مباشــرة 

عبــر  إصلاحهــا  يمكــن  لا  والتــي  والمجتمــع،  الدولــة  بــن 
إعــادة  عبــر  بــل  جزئيــة،  دســتورية  أو  إداريــة  ترتيبــات 
تأســيس كاملــة تقــوم علــى اتفــاق جامــع يعتــرف بالتنــوع 
الحقيقــي ويحمــي حقــوق المكونــات المحليــة. فبنــاء الدولــة 
يتحقــق  أن  يمكــن  لا  رؤيتــه،  فــي  المدنيــة،  اللامركزيــة 
تلقائيًــا أو بقــرارات فوقيــة، وإنمــا عبــر مســار جديــد، وهــو 

مــا يعبّــر عنــه بقولــه:
هــذا التحــول لا يمكــن أن يتــم دون صياغــة عقــد اجتماعــي 
جديد، يُبنى عبر عملية دستورية شاملة وتشاركية، تشرك 
المواطنــة  لمبــادئ  المحليــة، وتؤســس  والمجتمعــات  الأقاليــم 
المتســاوية، وحكــم القانــون، وعدالــة توزيــع الفــرص والعدالــة 
الانتقاليــة التــي تعــزز التصالــح والتعافــي الاجتماعــي، بمــا 
أســس  علــى  والمجتمــع  الدولــة  بــن  العلاقــة  تعريــف  يعيــد 
جديــدة تســتند علــى وقــوف الدولــة علــى مســافة واحــدة مــن 

الهويــات الدينيــة، والاثنيــة والجغرافيــة والثقافيــة.
بهــذا المعنــى، لا يطــرح حمــدوك نمــوذج الدولــة بوصفــه 
مــن الإخفاقــات،  بــل كخلاصــة لمســار طويــل  تقنيًــا،  خيــارًا 
الاعتــراف  عبــر  الســودان  وحــدة  لحمايــة  وحيــد  وكمدخــل 
عقــد  وبنــاء  والثــروة،  الســلطة  توزيــع  وإعــادة  بتعــدده، 

ومجتمعهــا. الدولــة  بــن  الثقــة  يعيــد  جديــد  اجتماعــي 
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غياب الدولة المدنية والرؤية الوطنية الجامعة
جعل العنف هو اللغة السائدة

نموذج الدولة المركزية الأحادية فشل
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لا يمكن بناء دولة مستقرة دون إعادة تعريف
جذري لمكان الجيش ودوره

دولة مختلة ودور العسكر

تعدد المليشيات، قوّض مفهوم الجيش القومي

ــة 
ّ
المختل الدولــة  ســؤال  مــن  الاقتــراب  ــة عنــد 
ّ
المختل الدولــة  ســؤال  مــن  الاقتــراب  عنــد 

العســكرية  المؤسســة  دور  يبــرز  الســودان،  العســكرية فــي  المؤسســة  دور  يبــرز  الســودان،  فــي 
بوصفــه أحــد أعقــد مفاتيــح الأزمــة، ليــس فقــط بوصفــه أحــد أعقــد مفاتيــح الأزمــة، ليــس فقــط 
كقــوة نظاميــة، بــل كلاعــب سياســي فاعــل شــكّل كقــوة نظاميــة، بــل كلاعــب سياســي فاعــل شــكّل 
تحــوّل  فكيــف  طويلــة.  لعقــود  الحكــم  تحــوّل مســار  فكيــف  طويلــة.  لعقــود  الحكــم  مســار 
الجيــش مــن مؤسســة يفتــرض أن تكــون مهنيــة الجيــش مــن مؤسســة يفتــرض أن تكــون مهنيــة 
الصــراع  إلــى طــرف سياســي يحســم  الصــراع ومحايــدة  إلــى طــرف سياســي يحســم  ومحايــدة 
علــى الســلطة؟ ومــا الــذي جعــل إعــادة بنــاء دولــة علــى الســلطة؟ ومــا الــذي جعــل إعــادة بنــاء دولــة 
 مــن دون إعــادة تعريــف 

ً
 مــن دون إعــادة تعريــف مســتقرة أمــرًا مســتحيل

ً
مســتقرة أمــرًا مســتحيل

جذريــة لعلاقــة الجيــش بالســلطة المدنيــة؟ ولمــاذا جذريــة لعلاقــة الجيــش بالســلطة المدنيــة؟ ولمــاذا 
لإدارة  دائمــة  شــبه  أداة  الانقلابــات  لإدارة أصبحــت  دائمــة  شــبه  أداة  الانقلابــات  أصبحــت 

السياســي؟ السياســي؟الخــاف  الخــاف 
حمــدوك  اللــه  عبــد  د.  يضــع  الســياق،  هــذا  فــي 
البنيــة  تحميــل  فــي  يــوارب  لا  مباشــرًا  ــا 

ً
توصيف

التشــوه  مســؤولية  السياســية  ـ  العســكرية 
تحــوّل  أن   « يؤكــد  إذ  للدولــة،  التاريخــي 

الجيــش الســوداني منــذ الاســتقلال إلــى 
الصــراع  لحســم  وأداة  سياســي  فاعــل 
السياســي. ويشــير إلى أن هذا المســار لم 
 

ً
ــا، بــل أنتــج اختــال

ً
ــا أو مؤقت

ً
يكــن عارض

والمؤسســة  السياســة  طــال  مزدوجًــا 
هــذا  لأن  معًــا،  العســكرية 

التداخــل بــن العســكري 
إلــى  أدى  والسياســي 
السياســة  عســكرة 
الجيــش  وتســيس 
واحــد،  آن  فــي 
الانقلابــات  وجعــل 
وســيلة  العســكرية 
لتغييــر  معتــادة 
بــدل  الســلطة 

الســلمي. التــداول 
أفــق   « مــع  حــواره  ثنايــا  فــي  حمــدوك  ويمضــي 
ــا هــذا 

ً
العــام، رابط التشــخيص  مــن  أبعــد  الــى  جديــد« 

الخلــل بســجل تاريخــي طويــل مــن الهيمنــة العســكرية 
علــى الحكــم، موضحًــا أنــه ومنــذ رحيــل المســتعمر قبــل 
ســبعين عــام ظــل الجيــش يحكــم لفتــرة 57 عــام اتســمت 
بقبضــة حديديــة ضــد القــوى المدنيــة الســاعية لإقامــة 
الحكــم المدنــي الرشــيد والقمــع الأمنــي ضــد احتجاجــات 
ضــررا  الحــق  ممــا  المليشــيات  ظاهــرة  عبــر  الهامــش 
بالغــا بالمؤسســة العســكرية نفســها. وبهــذا، لا يضــع 
أن  إلــى  يلفــت  بــل  الدولــة،  عســكرة  علــى  فقــط  اللــوم 
حــن  ذاتــه،  بالجيــش  ــا 

ً
عميق أذىً  ألحــق  المســار  هــذا 

جــرى اســتخدامه كأداة سياســية وأمنيــة فــي مواجهــة 
بــدل حمايتــه. المجتمــع 

بــن عســكرة  الواقــع، يربــط حمــدوك  وفــي ظــل هــذا 
السياســة وتفجر الحروب الأهلية، معتبرًا أن غياب 
الدولــة المدنيــة والرؤيــة الوطنيــة الجامعــة جعــل 
العنــف هــو اللغــة الســائدة فــي إدارة الخلافــات، 
إذ اتســمت جــل فتــرة اســتقلال الوطــن بالحــروب 
التــي اســتنزفت طاقــات ومــوارد الوطــن  الاهليــة 
التنــوع  توظــف  وطنيــة  رؤيــة  غيــاب  ظــل  وفــى 
الثــرى والمــوارد الطبيعيــة الغنيــة فــي بنــاء دولــة 
النهائيــة  المحصلــة  كانــت  ناهضــة  عصريــة 
طبقــا لحمــدوك  انتشــار الحــروب وذهــاب 
الدولــة  وإضعــاف  الحبيــب  الجنــوب 
واجتماعيــا  اقتصاديــا  وتخلفهــا 
دولــة  للأســف،  الســودان،  وأصبــح 
فاشــلة والنتيجــة الحــرب الشــاملة 
الماثلــة امامنــا 

اليــوم.

فــي  العســكرية  المؤسســة  ســؤال  طــرح  فــي يُعــاد  العســكرية  المؤسســة  ســؤال  طــرح  يُعــاد 
الســودان اليوم بوصفه ســؤال الدولة نفســها: كيف الســودان اليوم بوصفه ســؤال الدولة نفســها: كيف 
حــوّل  الــذي  السياســة  عســكرة  إرث  تفكيــك  حــوّل يمكــن  الــذي  السياســة  عســكرة  إرث  تفكيــك  يمكــن 
قوميــة  تكــون  أن  يفتــرض  مؤسســة  مــن  قوميــة الجيــش  تكــون  أن  يفتــرض  مؤسســة  مــن  الجيــش 
ومهنيــة إلــى فاعــل سياســي، ثــم فتــح الطريــق أمــام ومهنيــة إلــى فاعــل سياســي، ثــم فتــح الطريــق أمــام 
تعــدد الجيــوش وتفــكك مفهــوم الجيــش القومــي؟ تعــدد الجيــوش وتفــكك مفهــوم الجيــش القومــي؟ 
ومــا الــذي يتطلبــه الانتقــال مــن هــذا الواقــع المختــل ومــا الــذي يتطلبــه الانتقــال مــن هــذا الواقــع المختــل 

لســلطة  تخضــع  محايــدة  عســكرية  مؤسســة  لســلطة إلــى  تخضــع  محايــدة  عســكرية  مؤسســة  إلــى 
مدنيــة، فــي بلــد أنهكتــه الحــرب وأعــاد الســاح رســم مدنيــة، فــي بلــد أنهكتــه الحــرب وأعــاد الســاح رســم 

خرائــط القــوة فيــه؟خرائــط القــوة فيــه؟

فــي مقاربتــه لهــذا الســؤال، يربــط د. عبــد اللــه حمــدوك 
تعريــف  وإعــادة  الدولــة  اســتقرار  بــن  مباشــرة  بصــورة 
دولــة  بنــاء  يمكــن  »لا  أن  داخلهــا، مؤكــدًا  الجيــش  موقــع 
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مســتقرة دون إعــادة تعريــف جــذري لمــكان الجيــش ودوره 
فــي الدولــة وعلاقتــه بالســلطة المدنيــة وينطبــق ذلــك علــى 
كل المؤسســة الامنيــة، عبــر إصــاح أمنــي وعســكري شــامل 
وطنيــة  بعقيــدة  واحــد،  قومــي  مهنــي  لجيــش  يؤســس 
لا  المعنــى،  وبهــذا  المدنيــة«.  للســلطة  يخضــع  واضحــة، 
البنيــة  تخــص  تقنيــة  مســألة  الجيــش  إصــاح  يصبــح 
الدولــة  لبنــاء  سياســيًا  ا 

ً
شــرط بــل  وحدهــا،  العســكرية 

المدنيــة.
ويمتــد تشــخيص حمــدوك إلــى أثــر ظهــور قــوى تعــدد 
المليشــيات علــى وحــدة الدولــة وهيبتهــا، حيــث يشــير إلــى 
ان ذلــك يقــوّض مفهــوم الجيــش القومــي، ويحــوّل الســاح 
ــص 

ّ
يلخ توصيــف  فــي  الدولــة،  عــن  مســتقلة  ســلطة  إلــى 

إلــى فضــاء  الدولــة  يــد  القــوة المســلحة مــن  انتقلــت  كيــف 

مفتــوح يتنــازع فيــه الفاعلــون السياســيون والعســكريون 
الســيطرة والنفــوذ.

أمــا مــا بعــد الحــرب، فــا يقــدّم حمــدوك إصــاح المؤسســة 
 ،

ً
ــا ســهل

ً
 ولا طريق

ً
العســكرية بوصفــه مســارًا مســتحيل

ــدة مشــروطة بــإرادة سياســية جامعــة، إذ 
ّ
بــل عمليــة معق

يقــول نصًــا إن »إعــادة توحيــد القــوات المســلحة والمؤسســة 
وتتطلــب  معقــدة،  لكنهــا  ممكنــة  الحــرب  بعــد  الأمنيــة 
تســوية سياســية شــاملة، وبرامــج دمــج وتســريح وإعــادة 
تأهيل، وضمانات دستورية، وإرادة وطنية صلبة ودعمًا 
دمــج رؤيــة إعــادة التوحيــد فــي 

ُ
إقليميًــا ودوليًــا«. وهنــا، ت

مشــروع  إلــى  العســكري  البعــد  يتجــاوز  أوســع،  ســياق 
ويؤســس  للدولــة،  الســاح  احتــكار  يعيــد  شــامل  وطنــي 

لعلاقــة جديــدة بــن الجيــش والمجتمــع والســلطة.

الســودانية  الدولــة  مــأزق  تفكيــك  الســودانية يســتدعي  الدولــة  مــأزق  تفكيــك  يســتدعي 
التوقــف عنــد مســارين متداخلــن شــكّلا جوهــر التوقــف عنــد مســارين متداخلــن شــكّلا جوهــر 
أبقــى  الــذي  السياســة  عســكرة  مســار  أبقــى الأزمــة:  الــذي  السياســة  عســكرة  مســار  الأزمــة: 
مهنيــة  مؤسســة  لا  سياســيًا   

ً
فاعــا مهنيــة الجيــش  مؤسســة  لا  سياســيًا   

ً
فاعــا الجيــش 

الــذي  السياســي  الإســام  ومســار  الــذي محايــدة،  السياســي  الإســام  ومســار  محايــدة، 
أســس  علــى  أســس   علــى   19891989 منــذ  الدولــة  تشــكيل  منــذ أعــاد  الدولــة  تشــكيل  أعــاد 
لا  هنــا  والســؤال  وســلطوية.  لا أيديولوجيــة  هنــا  والســؤال  وســلطوية.  أيديولوجيــة 
الجيــش  انتقــال  لضمــان  المطلــوب  مــا  الجيــش ينفصــل:  انتقــال  لضمــان  المطلــوب  مــا  ينفصــل: 
مــن لاعــب سياســي إلــى مؤسســة قوميــة مهنيــة؟ مــن لاعــب سياســي إلــى مؤسســة قوميــة مهنيــة؟ 
ــر المشــروع الإســامي فــي تشــويه بنيــة 

ّ
ــر المشــروع الإســامي فــي تشــويه بنيــة وكيــف أث
ّ
وكيــف أث

الدولــة، وإضعــاف مؤسســاتها، وربــط السياســة الدولــة، وإضعــاف مؤسســاتها، وربــط السياســة 
والتمكــن؟ والتمكــن؟بالعنــف  بالعنــف 

فــي هــذا الســياق، يضــع د. عبــد اللــه حمــدوك تجربــة 
الإســام السياســي فــي الســودان فــي إطارهــا البنيــوي، 
معتبــرًا أنهــا لــم تكــن مجــرد مرحلــة حكــم، بــل مســارًا 
أعــاد هندســة الدولــة نفســها بصــورة مدمّــرة. ويقــول 
السياســي  الإســام  لعــب   ،1989 عــام  »منــذ  حمــدوك: 
الســودانية،  الدولــة  تشــكيل  فــي  هدامــا  بنيويًــا  دورًا 
عبــر دمــج الأيديولوجيــا بالســلطة، والحــزب بالدولــة، 
مــا أضعــف المؤسســات وقــوّض مبــدأ المواطنــة.« بهــذا 
الدمــج القســري بــن الفكــرة والســلطة، لــم تعــد الدولــة 
إطــارًا جامعًــا لــكل المواطنــن، بــل أداة فــي يــد مشــروع 

مغلــق. أيديولوجــي 
ولا يتوقــف حمــدوك عنــد توصيــف الفشــل بوصفــه 
الممارســة  بطبيعــة  يربطــه  بــل  مجــردًا،  فكريًــا   

ً
خلــا

الســلطوية التــي اختطفــت الدولــة واســتخدمت الديــن 
غطــاءً للتمكــن، إذ يؤكــد أن »فشــل هــذا المشــروع، الــذى 
اختطــف الدولــة، لــم يكــن فكريًــا فقــط، بــل نتــاج ممارســة 
للتمكــن  كأداة  الديــن  اســتخدمت  قمعيــة  ســلطوية 
الحركــة  فتحولــت  والأمنــي،  والاقتصــادي  السياســي 
الإســامية من مشــروع أيديولوجي إلى شــبكة مصالح 
معقــدة.« وبهــذا التحــول، انتقلــت الحركة الإســامية من 
إلــى منطــق الشــبكات، حيــث  خطــاب الدعــوة والفكــرة 
تداخــل الأمــن بالاقتصــاد، والــولاء السياســي بالثــروة 

والســاح.
بســجل  المســار  هــذا  ربــط  فــي  حمــدوك  ويمضــي 
أن  معتبــرًا  والانتهــاكات،  الحــروب  مــن  طويــل  دمــوي 
ــا منظمًــا ضــد المجتمــع، 

ً
الدولــة المؤدلجــة أنتجــت عنف

إذ يقــول: »شــهدت فتــرة حكــم المؤتمــر الوطنــي وحركتــه 
الإســامية أبشــع الحــروب فــي الجنــوب الــذي مــورس 
فيــه الجهــاد وابــادة جماعيــة فــي دارفــور أدت فــي الــى 
ملاحقــة رأس النظــام مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
كأول ســابقة منــذ انشــاء المحكمــة، فضــا عــن الحــرب 
وشــرق  الأزرق  والنيــل  النوبــة  جبــال  فــي  المدمــرة 
الســودان والقمــع الدمــوي للاحتجاجــات فــي كجبــار.« 
م الحــروب بوصفهــا أخطــاء سياســات، بــل  قــدَّ

ُ
هنــا، لا ت

كنتيجة مباشرة لتحويل الدولة إلى أداة أيديولوجية 
مســلحة.

ولا ينفصــل ذلــك، فــي رؤيــة حمــدوك، عــن منظومــة 
القمــع الداخلــي التــي رافقــت هــذا الحكــم، حيــث يضيــف 
للمظاهــرات  المنظــم  للقمــع  بالإضافــة  »هــذا   :

ً
قائــا

الحركة الإسلامية تحولت إلى شبكة مصالح معقدة
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)بيــوت  التعذيــب  وممارســة  الخصــوم  وتصفيــة 
الأشــباح( وبارتباطاتــه مــع شــبكات الإرهــاب الدولــي 
عــن  عزلتــه  مارقــة  دولــة  الــى  الســودان  النظــام  حــول 
أنــواع  العالــم وجلبــت علــى المواطــن الســوداني شــتى 
العقوبــات.« وبهــذا، لــم يدفــع ثمــن المشــروع الإســامي 
خصومــه السياســيون فقــط، بــل المجتمــع بأســره، الــذي 
والانهيــار. بالعقوبــات   

ً
ومثقــا  

ً
معــزول نفســه  وجــد 

ومــن هــذا المنطلــق، يخلــص حمــدوك إلــى أن نهايــة 
هــذا المســار لــم تكــن حادثــة طارئــة، بــل نتيجــة تاريخيــة 
حتمية، إذ يقول: »إذا كان لابد لهذه التجربة ان تفشــل 
وكانــت نهايتهــا الحتميــة علــى أيــدي جمــوع الشــعب 
الســوداني عبــر ثــورة ديســمبر المجيــدة.« وبهــذا المعنى، 
تصبــح ثــورة ديســمبر ليــس مجــرد إســقاط لنظــام، بــل 
لحظــة فاصلــة أنهــت مشــروعًا بنيويًــا فشــل فــي بنــاء 
الدولــة، وتركهــا مثقلــة بالحــروب، وممزقــة المؤسســات، 

ومفتوحــة علــى ســؤال إعــادة التأســيس.
يُطــرح ســؤال مــا بعــد الحــرب فــي الســودان بوصفــه 
يمكــن ضمــان  كيــف  يمكــن فصلــه:   مزدوجًــا لا 

ً
ســؤال

انتقــال الجيــش مــن فاعــل سياســي إلــى مؤسســة مهنيــة 
محايــدة خاضعــة للســلطة المدنيــة؟ وفــي الوقــت نفســه، 
مــا هــو الموقــع الــذي يمكــن أن يشــغله الإســاميون فــي 
الصــراع  إنتــاج  إعــادة  دون  الحــرب  بعــد  مــا  معادلــة 
البــاد  قــادت  التــي  التمكــن  منظومــة  اســتدعاء  أو 
أي  نجــاح  يرتبــط  مــدى  أي  إلــى  ثــم،  الانهيــار؟  إلــى 
مشــروع لدولــة مدنيــة حقيقيــة بتحديــد موقــع الإســام 
السياســي داخــل المنظومــة القانونيــة والسياســية، لا 

فوقهــا؟ ولا  خارجهــا 

فــي مقاربتــه لهــذه الأســئلة، يضــع د. عبــد اللــه فــي مقاربتــه لهــذه الأســئلة، يضــع د. عبــد اللــه 
السياســية  المشــاركة  بــن   

ً
السياســية حمــدوك حــدًا فاصــا المشــاركة  بــن   

ً
حمــدوك حــدًا فاصــا

المشــروعة، وبــن إعــادة تدويــر مشــروع ســلطوي المشــروعة، وبــن إعــادة تدويــر مشــروع ســلطوي 
ثبــت فشــله التاريخــي، ويقــول :ثبــت فشــله التاريخــي، ويقــول :

»يــدور الكثيــر مــن اللغــط حــول مشــاركة الإســاميين. 
وأود ان أكــون واضحــا، لا يمكــن الســماح بإعــادة إنتــاج 
التمكــن والســماح بعــودة الذيــن اذاقــوا الوطــن الامريــن 
التاريــخ  بــل وتســببوا فيمــا نحــن فيــه الان.  ودمــروه، 
مــع  التعامــل  فــي  ناجحــة  نمــاذج  لنــا  يوفــر  المعاصــر 
التجــارب المريــرة المشــابهة للحالــة الســودانية واشــير 
هنــا الــى حــل وتجريــم النازيــة فــي المانيــا بعــد الحــرب 
الثانيــة ومحاكمــة قادتهــا تمامــا كمــا حــدث  العالميــة 
فــي  التاريخيــة  والتســوية  إيطاليــا.  فــي  الفاشــية  مــع 
جنــوب افريقيــا تحققــت فقــط حــن قبــل نظــام الفصــل 
العنصــري البغيــض بدفــع اســتحقاقات التســوية عبــر 
الاعتــراف بالخلــل البنيــوي للنظــام وضــرورة تفكيكــه 
والاعتــراف والمحاســبة علــى الجرائــم المرتكبــة فــي كنفــه 
والالتزام بالمبادئ الدستورية التي تقوم على المواطنة 
المتســاوية. نحن لســنا ضد الإســاميين بصورة مطلقة 
اذ لدينــا علاقــات ممتــازة مــع حــزب المؤتمــر الشــعبي 
بقيــادة دكتــور علــى الحــاج تقــوم علــى توافقنــا التــام 
مــع موقفــه الرافــض لمبــدأ الانقــاب العســكري ومناوأتــه 
للحــرب وايمانــه بعــودة التحــول المدنــي الديمقراطــي. 
اذا المشــاركة فــي الحيــاة السياســية يجــب أن تكــون وفــق 
قواعــد ديمقراطيــة وقانونيــة صارمــة، تضمــن احتــكار 
الدولــة للعنــف والفصــل بــن الديــن والسياســة، وتمنــع 
ا 

ً
توظيــف الديــن لأغــراض ســلطوية، باعتبــار ذلــك شــرط

أساســيًا لنجــاح أي مشــروع لدولــة مدنيــة.«
بهــذا القــول الكامــل، يربــط حمــدوك بــن ســؤال موقــع 
واضعًــا  نفســها،  المدنيــة  الدولــة  وســؤال  الإســاميين 
ولا  المطلــق،  الإقصــاء  علــى  تقــوم  لا  واضحــة  معاييــر 
أو  التمكــن  إنتــاج  بإعــادة  ذاتــه  الوقــت  فــي  تســمح 
توظيــف الديــن فــي الصــراع علــى الســلطة، ومؤكــدًا أن 
ــا باحتــكار 

ً
نجــاح أي انتقــال مدنــي حقيقــي يظــل مرهون

الدولة للعنف، وخضوع جميع الفاعلين—السياسيين 
واحــدة. دســتورية  والعســكريين—لقواعد  والدينيــن 

فــي تناولــه لــدور القــوى المدنيــة فــي لحظــة الانقســام 
المجتمعــي العميــق الــذي يعيشــه الســودان، ينطلــق د. 
عبــد اللــه حمــدوك مــن ســؤال القــدرة قبــل ســؤال النوايــا: 
وتجاربهــا  خلافاتهــا  رغــم  القــوى،  هــذه  تمتلــك  هــل 
المتعثــرة، القــدرة الفعليــة علــى التفاعــل والتواصــل مــع 
مجتمعــات أنهكتهــا الحــروب؟ وهــل تســتطيع تجــاوز 
وصياغــة  المغلقــة،  الأيديولوجيــة  الخطابــات  أســر 
وبــن  بينهــا  الثقــة  يعيــد  جامــع  وطنــي  مشــروع 

مــرارًا؟ النخــب  خذلتهــا  التــي  المحليــة  المجتمعــات 

في إجابته على هذه الأسئلة، يرفض حمدوك في إجابته على هذه الأسئلة، يرفض حمدوك 
ــا 

ً
ــا هش

ً
ــا التعامــل مــع القــوى المدنيــة بوصفهــا كيان

ً
ــا هش

ً
التعامــل مــع القــوى المدنيــة بوصفهــا كيان

ا بطبيعته، ويضع تجربتها التاريخية 
ً
ا بطبيعته، ويضع تجربتها التاريخية أو عاجز
ً
أو عاجز

فــي قلــب التقييــم، ويقول:فــي قلــب التقييــم، ويقول:
مدنــي حيــوي  بحــراك  الســودانية  الســاحة  تتميــز 
الشــمولية،  الأنظمــة  مــن  لــه  تتعــرض  ظلــت  مــا  رغــم 

القوى المدنية مازالت بخير

عودة من اذاقوا البلاد الأمرّين غير ممكنة
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فــي مقاربتــه لســؤال الاســتقطاب 
الــذي  والإثنــي  الجهــوي 
يتعامــل  الحــرب،  عمّقتــه 
مــع  حمــدوك  اللــه  عبــد  د. 
المبــادرات المدنيــة بوصفهــا 
القليلــة  المفاتيــح  أحــد 
المتبقيــة لإعــادة وصــل مــا 
المجتمــع  داخــل  انقطــع 
الســوداني. فالســؤال هنــا 
لا يتصــل فقــط بقــدرة هــذه 
تخفيــف  علــى  المبــادرات 
فــي  الانقســام  حــدة 
بــل بمــدى  الحــرب،  مناطــق 
ارتباطهــا الفعلــي بالقاعــدة 
وباحتياجــات  الاجتماعيــة، 
المجتمعــات التــي دفعــت الثمن 
النــزاع،  مــن  الأكبــر 
بعيــدًا عــن 

الاصطفافــات  أو  النخبويــة  الخطابــات 
. لضيقــة ا

ومــن هــذا المدخــل، يتفــرع ســؤال ومــن هــذا المدخــل، يتفــرع ســؤال 
تجــاوز  يمكــن  هــل  اتســاعًا:  تجــاوز أكثــر  يمكــن  هــل  اتســاعًا:  أكثــر 
الإطــار الحزبــي التقليــدي، وبنــاء الإطــار الحزبــي التقليــدي، وبنــاء 
تضــم  للســام  مجتمعيــة  تضــم جبهــة  للســام  مجتمعيــة  جبهــة 
والنازحــن،  التقليديــة،  والنازحــن، القيــادات  التقليديــة،  القيــادات 
قاعــدة  علــى  والشــباب،  قاعــدة والنســاء،  علــى  والشــباب،  والنســاء، 
برنامــج حــد أدنــى يعيــد الاعتبــار برنامــج حــد أدنــى يعيــد الاعتبــار 
ويبــدأ  المشــترك،  العيــش  ويبــدأ لفكــرة  المشــترك،  العيــش  لفكــرة 
عمليــة ترميــم النســيج الاجتماعي عمليــة ترميــم النســيج الاجتماعي 
الــذي تمــزق بفعــل الحــرب والعنــف الــذي تمــزق بفعــل الحــرب والعنــف 

والانقســام؟والانقســام؟

يجيب د. عبد الله حمدوك :

»يمكن للمبادرات المدنية أن تسهم في 
الحــد مــن الاســتقطاب الجهــوي والإثنــي 
الاجتماعيــة  القاعــدة  مــن  انطلقــت  إذا 
المتأثــرة  المجتمعــات  واحتياجــات 
مجتمعيــة  جبهــة  بنــاء  بالحــرب. 
للســام، تضــم القيــادات التقليديــة 
والشــباب،  والنســاء  والنازحــن 
حــد  برنامــج  علــى  والاتفــاق 
ضــرورة  يمثــل  وذلــك  أدنــى 
ترميــم  لإعــادة  تاريخيــة 

الاجتماعــي. النســيج 

المبادرات المدنية وبناء جبهة مجتمعية للسلام

وتمتلــك القــوى المدنيــة مــن حيــث المبــدأ القــدرة علــى 
لعــب دور وطنــي بنــاء وليــس ادل علــى ذلــك مــن قــدرة 
وتنظيمــات  سياســية  أحــزاب  مــن  المدنيــة  القــوى 
مهنيــة ونقابيــة والشــباب والمــرأة وقــوى الريــف مــن 
القيــام بثــاث ثــورات اســقطت أعتــى الديكتاتوريــات. 
الحيــة  القــوى  تمكنــت  حــن  ذروتــه  الــدور  هــذا  بلــغ 
فــي مجتمعنــا مــن مقاومــة انقــاب 2021 ممــا اضطــر 
الحاليــة.  الحــرب  لإشــعال  الذهــاب  الــى  مدبــروه 
ويــردف »مــا زلــت أؤمــن بــان القــوى المدنيــة مــا زالــت 
بخيــر وقــادرة، بالســمو فــوق الصــراع الأيديولوجــي، 
مــن هزيمــة قــوى الظــام وبنــاء مشــروع وطنــي جامــع، 
يقــوم علــى أولويــات واضحــة: الســام، الدولــة المدنيــة 

والعدالــة« الديمقراطيــة، 
تاكيــد دور  علــى  التوصيــف، يجيــب حمــدوك  بهــذا 
مــن  طويــل  تاريــخ  عبــر  راكمــت،  التــى  المدنيــة،  القــوى 
بهــذا  للقيــام  تؤهلهــا  اجتماعيــة  شــرعية  النضــال، 
الــدور، كمــا يربــط تجــاوز الانقســامات الأيديولوجيــة 
بقدرتهــا علــى الارتــكاز إلــى أولويــات وطنيــة واضحــة 
أو المســاومة. وفــي هــذا الإطــار،  التســييس  لا تحتمــل 
تصبــح اســتعادة ثقــة المجتمعــات المحليــة ليســت مهمــة 
إضافيــة، بــل جوهــر المشــروع المدنــي نفســه، إذ لا يمكــن 
قاعــدة  دون  يســتقيم  أن  جامــع  وطنــي  خطــاب  لأي 
حقيقيًــا  انعكاسًــا  فيــه  وتــرى  بــه  تؤمــن  اجتماعيــة 

وتطلعاتهــا«. لتضحياتهــا 
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علــى  مفتوحــة  داخليــة  حــرب  ســياق  علــى فــي  مفتوحــة  داخليــة  حــرب  ســياق  فــي 
السياســة  ســؤال  يطــرح  التدويــل،  السياســة احتمــالات  ســؤال  يطــرح  التدويــل،  احتمــالات 
الخارجيــة نفســه بإلحــاح: كيــف يمكــن للســودان الخارجيــة نفســه بإلحــاح: كيــف يمكــن للســودان 
بيئــة  فــي  الخارجيــة  علاقاتــه  بنــاء  يعيــد  بيئــة أن  فــي  الخارجيــة  علاقاتــه  بنــاء  يعيــد  أن 
إقليميــة ودوليــة  شــديدة الاســتقطاب، تتنازعهــا إقليميــة ودوليــة  شــديدة الاســتقطاب، تتنازعهــا 
المحــاور، وتتشــابك فيهــا المصالــح علــى حســاب المحــاور، وتتشــابك فيهــا المصالــح علــى حســاب 
ــا الحديــث عــن 

ً
ــا الحديــث عــن الــدول الهشــة؟ وهــل مــا زال ممكن
ً
الــدول الهشــة؟ وهــل مــا زال ممكن

سياســة خارجيــة مســتقلة فــي ظــل اعتمــاد قــوى سياســة خارجيــة مســتقلة فــي ظــل اعتمــاد قــوى 
محليــة متصارعــة علــى دعــم خارجــي، عســكريًا محليــة متصارعــة علــى دعــم خارجــي، عســكريًا 
وسياســيًا، بمــا يضعــف القــرار الوطنــي ويهــدد وسياســيًا، بمــا يضعــف القــرار الوطنــي ويهــدد 
أن  يمكــن  مــدى  أي  إلــى  ثــم،  الدولــة؟  أن ســيادة  يمكــن  مــدى  أي  إلــى  ثــم،  الدولــة؟  ســيادة 

هــذه  اســتمرت  إذا  الســودان،  هــذه ينزلــق  اســتمرت  إذا  الســودان،  ينزلــق 
ســاحة  ليصبــح  ســاحة الديناميــات،  ليصبــح  الديناميــات، 

يعــاد  دائــم،  إقليمــي  يعــاد نفــوذ  دائــم،  إقليمــي  نفــوذ 
فيهــا تشــكيل الدولــة وفــق فيهــا تشــكيل الدولــة وفــق 

لا  الآخريــن  لا مصالــح  الآخريــن  مصالــح 
شــعبها؟ إرادة  شــعبها؟وفــق  إرادة  وفــق 

اللــه  عبــد  د.  يضــع 
الأســئلة  هــذه  حمــدوك 
يبــدأ  أوســع،  إطــار  فــي 
جــذور  بتشــخيص 
الانتقــال  قبــل  الأزمــة، 
إلــى التحذيــر مــن مآلاتهــا 

والدوليــة،  الإقليميــة 
الخــروج  مفتــاح  أن  مؤكــدًا 

مــن هــذا المــأزق لا يكمــن خــارج 
. ويقول 

ً
الســودان، بل داخله أول
حمــدوك اللــه  عبــد  د. 

وصريحــا،  واضحــا  أكــون  »دعنــي 
ســودانية  أيــدي  اشــعلتها  الحــرب  هــذه 

وعلينــا نحــن فقــط تحمــل عواقبهــا ومســئولية وقفهــا 
فــورا حفاظــا علــى دمــاء وارواح أبنــاء وبنــات الوطــن 
والمــرض  الجــوع  ويــات  مــن  يواجهونــه  لمــا  آ  وإنهــاء
والتشــرد والحيلولة دون من تشــظي وتفتت الســودان. 
تفشــل  حــن  انــه  تشــير  حولنــا  الحــروب  كل  تجــارب 
النــزاع  فــي معالجــة  الوطــن  لأبنــاء  السياســية  الإرادة 
إقليمــي  صــراع  ســاحة  الــى  البــاد  تتحــول  الداخلــي 
آ. لذلــك أتوجــه بنــداء  ودولــي والســودان ليــس اســتثناء
لــكل أبنــاء الســودان المخلصــن دعونــا نوحــد صفوفنــا 
مــن  الســودان  اللعينــة وانتشــال  الحــرب  هــذه  لإيقــاف 

أطــراف  واناشــد  كدولــة.  والــزوال  بــل  الانقســام  خطــر 
ا  المجتمعــن الإقليمــي والدولــي ان يكــون دورهــم بنــاء
بالوقــوف مــع الشــعب الســوداني فــي وقــف هــذه الحــرب 

والبعــد عمــا مــن شــانه تأجيجهــا.«
فــي هــذا القــول، يربــط حمــدوك بوضــوح بــن ضعــف 
الإرادة الوطنيــة الداخليــة وفقــدان الاســتقلال الفعلــي 
المحليــة  القــوى  ارتهــان  أن  معتبــرًا  الخارجــي،  للقــرار 
للدعم الخارجي لا يقود فقط إلى إطالة أمد الحرب، بل 
يفتــح البــاب واســعًا أمــام تحويــل الســودان إلــى ســاحة 
حســابات  وفــق  المعــارك  فيهــا  ــدار 

ُ
ت بالوكالــة،  صــراع 

إقليميــة ودوليــة، لا وفــق مصالــح الســودانيين.

دور  تعريــف  حمــدوك  يعيــد  كمــا 
والدولــي،  الإقليمــي  المجتمعــن 
الوطنــي،  الفعــل  عــن  كبديــل  لا 
مشــروط  مســاعد  كعامــل  بــل 
ســودانية  إرادة  بوجــود 
ضمنيًــا  محــذرًا  موحــدة، 
مــن أن غيــاب هــذه الإرادة 
هــو مــا يســمح للآخريــن 
الخرائــط،  رســم  بإعــادة 
مســار  فــي  والتأثيــر 
وتهديــد  بــل  الدولــة، 
وجودهــا ذاتــه، لــم نكتفــي 
فعاجلنــا  الإجابــة  بهــذه 
وهــو  آخــر  بســؤال  الرجــل 
قابليــة  أكثــر  الخيــارات  أي 
دولــة  واقــع  فــي  للتطبيــق 
والانقســامات؟  الحــرب  أنهكتهــا 
لأحــد  الصريــح  الانحيــاز  هــو  هــل 
يحملــه  بمــا  والدوليــة،  الإقليميــة  المحــاور 
بعيــدة  ومخاطــر  الأجــل  قصيــرة  مكاســب  مــن  ذلــك 
دولــة  يتطلــب  الــذي  الاســتراتيجي  الحيــاد  أم  المــدى؟ 
أم سياســة  توازناتهــا؟  فــرض  علــى  وقــادرة  مســتقرة 
بــن  المنــاورة  تحــاول  المســارات،  متعــددة  خارجيــة 
المصالــح دون الوقــوع فــي فــخ التبعيــة أو التحــول إلــى 

بالوكالــة؟ صراعــات  ســاحة 

حمــدوك  اللــه  عبــد  د.  يضــع  إجابتــه،  حمــدوك فــي  اللــه  عبــد  د.  يضــع  إجابتــه،  فــي 
ــا مــن مبــدأ 

ً
ــا مــن مبــدأ تصــورًا واضحًــا لهــذا الخيــار، منطلق
ً
تصــورًا واضحًــا لهــذا الخيــار، منطلق

الســودانية  التجربــة  ومــن  الوطنيــة،  الســودانية المصلحــة  التجربــة  ومــن  الوطنيــة،  المصلحــة 

العلاقات الخارجية في ظل سيناريوهات الاصطفاف  

لسنــا ضــد الإسلاميــين بالمطلــق وتربطنـا علاقة ممتازة 
مــــع »الشعبـــي«.



الاثنين 22 ديسمبر 2025م - 2 رجب 1447هـ  16

المريــرة مــع الاصطفافــات، ومحــددًا الإطــار الــذي المريــرة مــع الاصطفافــات، ومحــددًا الإطــار الــذي 
يــرى أنــه الأكثــر واقعيــة وقابليــة للتطبيــق فــي يــرى أنــه الأكثــر واقعيــة وقابليــة للتطبيــق فــي 

قائــا:: المرحلــة،  قائــا::هــذه  المرحلــة،  هــذه 

»السياســة الخارجيــة الأكثــر قابليــة للتطبيــق هــي 
القائــم  المســارات،  متعــدد  والبنــاء  الإيجابــي  الحيــاد 
مــع  الوطنيــة، وبنــاء علاقــات متوازنــة  المصالــح  علــى 
فــي  شــفاف  مؤسســي  إطــار  فــي  الأطــراف،  مختلــف 
اطــار مبــادئ القانــون الدولــي وخاصــة حســن الجــوار 
الغيــر  شــئون  فــي  التدخــل  وعــدم  الســلمى  التعايــش 

المنافــع...« وتبــادل  التعــاون  وتعزيــز 
بوصفــه  الحيــاد  حمــدوك  يطــرح  لا  القــول،  بهــذا 
يقدّمــه  بــل  ســلبيًا،  ــا 

ً
موقف أو  العالــم  مــن  انســحابًا 

كخيــار نشــط، يقــوم علــى التــوازن والانفتــاح المــدروس، 

تفــرض  التــي  الصفريــة  المحــاور  منطــق  عــن  ويبتعــد 
ــا باهظــة. كمــا يشــدد علــى 

ً
علــى الــدول الضعيفــة أثمان

أن تعــدد المســارات فــي السياســة الخارجيــة لا يمكــن أن 
يكــون اجتهــادًا فرديًــا أو منــاورة ظرفيــة، بــل يجــب أن 
يســتند إلــى إطــار مؤسســي شــفاف، يحكمــه القانــون 
بمــا  التدخــل،  وعــدم  الجــوار  حســن  ومبــادئ  الدولــي 
يحصّــن الســودان مــن الوقــوع فــي صراعــات لا ناقــة لــه 

فيهــا ولا جمــل.
المحــور، تتقاطــع رؤيــة حمــدوك للسياســة  فــي هــذا 
الدولــة: دولــة  لبنــاء  مــع مشــروعه الأوســع  الخارجيــة 
علــى  تنفتــح  ثــم   ،

ً
أول الداخــل  مــن  قرارهــا  تســتعيد 

المحــاور،  إمــاءات  وفــق  لا  مصالحهــا،  وفــق  الخــارج 
وتــدرك أن أخطــر مــا يمكــن أن تواجهــه ليــس العزلــة، بــل 

والحمايــة. الدعــم  شــعارات  تحــت  عــة 
ّ
المقن التبعيــة 

أفــرزت الحــرب واقعًــا جديــدًا لا يمكــن القفــز فوقــه عنــد 
التفكيــر فــي مســتقبل الدولــة الســودانية. فالتفــكك الــذي 
أصــاب مؤسســات الدولــة، وتــآكل ســلطتها فــي أطــراف 
واســعة من البلاد، وظهور مراكز قوة عســكرية وإدارية 
الجوهــري  الســؤال  طــرح  أعــاد  الواقــع،  الأمــر  بحكــم 
بصيغتــه  المركزيــة،  الدولــة  نمــوذج  كان  إذا  مــا  حــول 
ــا بعــد هــذا 

ً
التــي حكمــت الســودان لعقــود، لا يــزال ممكن

الخــراب الواســع. وهــل مــا جــرى مجــرد انكســار عابــر 
يمكــن ترميمــه، أم أنــه تحــوّل بنيــوي ســيعيد تشــكيل 

الدولــة مــن جذورهــا؟
متعــددة  ســيناريوهات  تتفــرع  الســؤال  هــذا  ومــن 
باتــت مطروحــة فــي النقــاش العــام: هــل يمكــن اســتعادة 
دولــة موحــدة مركزيــة كمــا كانــت، أم أن المســتقبل يتجــه 
نحــو لامركزيــة واســعة تعيــد توزيــع الســلطة والثــروة؟ 
ا 

ً
 وســط

ً
أم أن خيــار الكونفدراليــة ســيطفو بوصفــه حــا

الســيناريوهات،  أخطــر  أن  أم  والتفــكك؟  الوحــدة  بــن 
وهــو تعــدد كيانــات الأمــر الواقــع، ســيصبح هــو المســار 
الغالــب إذا فشــلت القــوى الوطنيــة فــي إنتــاج تســوية 

سياســية جامعــة؟
بعــد  القــوى  ميــزان  ســؤال  مــع  ذلــك  كل  ويتقاطــع 
أو  العســكري  التفــوق  ســيؤثر  مــدى  أي  إلــى  الحــرب: 
الســيطرة الميدانيــة لبعــض الأطــراف فــي فــرض شــكل 
الدولــة القادمــة؟ وهــل يمكــن أن يتحــول ميــزان الســاح 
إلــى مصــدر شــرعية سياســية دائمــة، يعــاد مــن خلالــه 

بــدل حلهــا؟ إنتــاج الأزمــة 

فــي إجابتــه علــى هــذا المحــور، يضــع د. عبــد فــي إجابتــه علــى هــذا المحــور، يضــع د. عبــد 
الحــرب  الحــرب اللــه حمــدوك تشــخيصًا مباشــرًا لآثــار  اللــه حمــدوك تشــخيصًا مباشــرًا لآثــار 
علــى بنيــة الدولــة، محــذرًا فــي الوقــت نفســه مــن علــى بنيــة الدولــة، محــذرًا فــي الوقــت نفســه مــن 
خطــورة تحويــل مخرجــات القــوة العســكرية إلــى خطــورة تحويــل مخرجــات القــوة العســكرية إلــى 

أســاس للحكــم. ويقــول د. عبــد اللــه حمــدوك:أســاس للحكــم. ويقــول د. عبــد اللــه حمــدوك:

إلــى  المركزيــة  الدولــة  نمــوذج  أضعفــت  »الحــرب 
حــد كبيــر، وخلقــت واقــع جديــد علــى الأرض ســيؤثر 
العســكري  القــوى  ميــزان  القادمــة.  الدولــة  شــكل  علــى 
والسياســي بعــد الحــرب ســيؤثر فــي مســار الانتقــال، 
لشــرعية  مصــدر  إلــى  يتحــول  أن  ينبغــي  لا  لكنــه 

. سياســية 
بعــد  مــا  بــأن  صريحًــا  ــا 

ً
اعتراف القــول  هــذا  يحمــل 

الحــرب لــن يكــون امتــدادًا آليًــا لمــا قبلهــا، وأن نمــوذج 
الدولــة المركزيــة بصورتــه القديمــة تلقــى ضربــة قاســية 
فــي  إعــادة نظــر شــاملة. لكنــه  لــن يتعافــى منهــا دون 
 بــن الاعتــراف بالواقــع 

ً
الوقــت ذاتــه يضــع حــدًا فاصــا

وبــن التســليم لــه، حــن يؤكــد أن تأثيــر ميــزان القــوى، 
يُشــرعن  ألا  يجــب  الأرض،  علــى  حاســمًا  كان  مهمــا 
بنــاء  لإعــادة  دائمــة  قاعــدة  إلــى  يتحــول  أو  سياســيًا 

الدولــة.
ومــن بــن ســطور هــذا الموقــف، تتضــح رؤيــة حمــدوك 
تســوية  عبــر  تشــكيلها  يعــاد  دولــة  الدولــة:  لمســتقبل 
وأطرافهــا  مركزهــا  تعريــف  ويعــاد  شــاملة،  سياســية 

علــى أســس جديــدة. 

الحرب أضعفت نموذج الدولة المركزية
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مًا بــه 
ّ
ومــع  إعــادة الحــرب لرســم كل مــا كان يُعــدّ مســل

فــي بنيــة الدولــة الســودانية، يفــرض ســؤال إعــادة البنــاء 
يعــد  فلــم  التاريخيــة.  اللحظــة  ســؤال  بوصفــه  نفســه 
انتقــال  النــار أو إدارة  كافيًــا الحديــث عــن وقــف إطــاق 
مــا حجــم الإصلاحــات  بــات مطروحًــا بحــدة:  بــل  هــش، 
المطلوبــة فــي الدســتور والاقتصــاد ونظــام الحكــم لإعــادة 
بنــاء الدولــة مــن الأســاس؟ وهــل مــا ينتظــر الســودان بعــد 
هــذه الحــرب هــو ميــاد دولــة حديثــة تســتند إلــى عقــد 
اجتماعــي جديــد، أم مجــرد إعــادة إنتــاج لنمــوذج قديــم 
أثبــت هشاشــته وعجــزه، ومحكــوم بــدورات متكــررة مــن 

والانهيــار؟ الاضطــراب 
هــذه الأســئلة  هــي مــا ختمنــا بــه مقابلتنــا مــع د. عبــد 
اللــه حمــدوك وهــي أســئلة لا تتصــل بالمســتقبل البعيــد 
فــي  تخذ 

ُ
ســت التــي  الخيــارات  جوهــر  تمــس  بــل  فقــط، 

لحظــة مــا بعــد الحــرب مباشــرة:.

فــي  المســألة  حمــدوك  يضــع  الســياق،  هــذا  فــي فــي  المســألة  حمــدوك  يضــع  الســياق،  هــذا  فــي 
لا  تاريخيًــا  خيــارًا  بوصفهــا  الحاســم،  لا إطارهــا  تاريخيًــا  خيــارًا  بوصفهــا  الحاســم،  إطارهــا 
ويقــول: الجزئيــة.  الحلــول  أو  الرماديــة  ويقــول:يحتمــل  الجزئيــة.  الحلــول  أو  الرماديــة  يحتمــل 

إمــا  تاريخــي:  طــرق  مفتــرق  أمــام  يقــف  »الســودان 
ونظــم  واقتصاديــة  دســتورية  إصلاحــات  فــي  الشــروع 
اجتماعــي  بعقــد  حديثــة  لدولــة  تؤســس  عميقــة  حكــم 

بــدورات  إنتــاج نمــوذج هــش محكــوم  إعــادة  أو  جديــد، 
متكــررة مــن الاضطــراب. واســتنادا للــدروس المســتفادة 
مــن تجــارب الماضــي والنــزاع الدمــوي الحالــي، ســنعمل 
هــذه  لوقــف  الســودان  مســتقبل  علــى  الحادبــن  كل  مــع 
الحــرب أولا والتوافــق علــى أســس جديــدة لإرســاء دعائــم 
ننشــدها  التــي  التنمويــة  الديمقراطيــة  المدنيــة  الدولــة 

والدمــار.« الدمــاء  عــن  بعيــدا 
بــل  المــأزق،  بوصــف  حمــدوك  يكتفــي  لا  القــول،  بهــذا 
، لا 

ً
يحــدد ترتيــب الأولويــات بوضــوح: وقــف الحــرب أول

ــا إنســانيًا فقــط، بــل كشــرط ضــرورى لأي 
ً
بوصفــه هدف

إصــاح جــاد. ثــم الانتقــال، عبــر توافــق وطنــي واســع، إلــى 
ونظــام  والاقتصــاد  الدســتور  تطــال  عميقــة  إصلاحــات 
بــل كعمليــة  فــوق بنيــة متهالكــة،  الحكــم، لا كترقيعــات 

إعــادة بنــاء شــاملة تقــوم علــى عقــد اجتماعــي جديــد.
الأزمــة  إدارة  تتجــاوز  رؤيــة  الختــام  هــذا  ويحمــل 
مدنيــة  دولــة  التاريخيــة:  دورتهــا  كســر  محاولــة  إلــى 
ــدار 

ُ
بنــى علــى أنقــاض الــدم ولا ت

ُ
ديمقراطيــة تنمويــة، لا ت

بمنطــق الغلبــة، بــل تســتند إلــى توافــق وطنــي يعتــرف 
بأخطاء الماضي ويستخلص منها دروس الحاضر. بين 
خيــار دولــة المواطنــة بــا تمييــز وخيــار إعــادة الإنتــاج، 
إمــا  الأصعــب:  امتحانــه  أمــام  الســودان  حمــدوك  يضــع 
دولة جديدة تولد من رحم المعاناة، أو اســتمرار الدوران 
فــي حلقــة الاضطــراب التــي قــادت البــاد إلــى هــذه الحــرب.

مفترق الطرق وإعادة تأسيس الدولة



ملخص

لتــا فــي اقتحام 
ّ
لتــا فــي اقتحام يعــرض المقــال واقعتــن متشــابهتين فــي شــمال كردفــان، تمث
ّ
يعــرض المقــال واقعتــن متشــابهتين فــي شــمال كردفــان، تمث

قــوى مســلحة غيــر نظاميــة لمنــازل قيــادات وأســر معارضــة، أبرزهــا منــزل قــوى مســلحة غيــر نظاميــة لمنــازل قيــادات وأســر معارضــة، أبرزهــا منــزل 
القيــادي بحــزب الأمــة القومــي علــي فاعــوم، ومنــزل أســرة محمــد الفكــي. فــي القيــادي بحــزب الأمــة القومــي علــي فاعــوم، ومنــزل أســرة محمــد الفكــي. فــي 
الحالتــن جــرى التهديــد بالإخــاء القســري دون أوامــر قانونيــة أو قــرارات الحالتــن جــرى التهديــد بالإخــاء القســري دون أوامــر قانونيــة أو قــرارات 

ســيادية، وبحجــج فضفاضــة تحــت مســمى »لجنــة أمنيــة« أو »الحظــر«.ســيادية، وبحجــج فضفاضــة تحــت مســمى »لجنــة أمنيــة« أو »الحظــر«.

لــم  جــرى  مــا  أن  الكاتــب  يوضــح 
 فردياً أو تجاوزاً ميدانياً، 

ً
يكن خطأ

بــل ســلوكاً سياســياً متعمــداً يعكــس 
عامــل البيــوت 

ُ
عقليــة الغنيمــة، حيــث ت

عقــاري،  كفــراغ  والمعارضــة  كمكافــآت، 
ويُختــزل القانــون فــي قــوة الســاح أو 
كتابــة علــى الجــدران. هــذا النمــط يعيــد 
عرفهــا  اســتبدادية  ممارســات  إنتــاج 

الســودان فــي عهــود ســابقة.

يخلــص الكاتــب إلــى أن هــذه الممارســات تمثــل اختبــاراً حقيقيــا لطبيعــة الســلطة بعــد الحــرب: إمــا 
ســلطة تحمــي حقــوق النــاس وملكياتهــم، أو ســلطة تقــوم علــى وضــع اليــد وشــريعة البندقيــة. ويحــذر 
مــن أن اســتمرار هــذا النهــج يفتــح البــاب لانتهــاكات أوســع تطــال كل المواطنــن، ويقــوض أي حديــث عــن 

دولــة قانــون أو ســام مســتدام.

هــذه  تبريــر  ينتقــد 
»تحريــر  باســم  الانتهــاكات 
المــدن« و»بســط الأمــن«، مشــيراً 
الأمــن  تجعــل  مؤلمــة  مفارقــة  إلــى 
وتجعــل  المدنيــن،  لترويــع  مرادفــا 
فــي  مهدديــن  والأطفــال  الأمهــات 
التحريــر  يتحــول  وبهــذا  بيوتهــم. 
يُنتــزع  حيــث  نقيضــه،  إلــى 
أساســه. مــن  بالأمــان  الإحســاس 

تحرير المدن واحتلال البيوت
حيدر المكاشفي 
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وتحالــف  القومــي  الأمــة  بحــزب  القيــادي  كشــف 
غيــر  مســلحة  قــوة  قيــام  عــن  فاعــوم،  علــي  )صمــود(، 
نظاميــة باقتحــام منزلــه الأربعــاء الماضــي، فــي ولايــة 
 24 خــال  بإخلائــه  أســرته  ومطالبــة  كردفــان،  شــمال 
ســاعة، بعــد أن عرّفــت نفســها فــي البدايــة بأنهــا لجنــة 
أمنيــة، مــن دون إبــراز أي أوامــر قانونيــة أو مســتندات 
رســمية. وقــال فاعــوم، فــي مقابلــة مــع راديــو دبنقــا إنــه 
القــوة  أن  موضحــا  الحادثــة،  وقــت  البــاد  خــارج  كان 
دخلــت المنــزل مســاء أمــس وأبلغــت أســرته بــأن البيــت 
ضابطــا  أن  بحجــة  بإخلائــه  وطالبتهــم  )مصــادَر(، 
ســيصل لاحقــا للســكن فيــه. وأضــاف أن القــوة حضــرت 
وهــي مدججــة بالســاح وقدّمــت نفســها للأســرة علــى 
إخطــار  أي  ظهــر 

ُ
ت لــم  أنهــا  غيــر  أمنيــة،  لجنــة  أنهــا 

رســمي أو قــرار صــادر مــن جهــة ســيادية أو قانونيــة، 
مشــيراً إلى أن الاتصالات اللاحقة مع أســرته كشــفت أن 
القــوة التــي نفــذت العمليــة ليســت قــوة نظاميــة. وأفــاد 
فاعــوم بــأن أســرته أبلغتــه صبــاح الخميــس أن القــوة 
التــي اقتحمــت المنــزل غيــر معروفــة الهويــة، لكنــه رجــح 
أو  مالــك  بــن  البــراء  بلــواء  يعــرف  لمــا  تابعــة  تكــون  أن 
لكتائــب إســامية أخــرى، مؤكــداً أن الأشــخاص الذيــن 
ولــم  معروفــة،  قانونيــة  جهــة  أي  يمثلــوا  لــم  حضــروا 
الإخــاء. ووصــف  تنفيــذ  يقدمــوا مســتندات تخوّلهــم 
فاعــوم فــي مقابلــة مــع راديــو دبنقــا مــا جرى بأنه تحرك 
ذو طابــع سياســي لا يســتند إلــى أي قــرار قانونــي أو 
إجــراء ســيادي، لافتــا إلــى أن التفاعــل الإعلامــي الواســع 
مــع القضيــة، إلــى جانــب تحــركات محامــن وناشــطين، 
وضــع الجهــات التــي تقــف خلــف الخطــوة فــي موقــف 
الآن.  حتــى  إضافــي  إجــراء  أي  تنفيــذ  وأوقــف  حــرج، 
ة، البالغــة 

ّ
وأشــار إلــى أن المنــزل تقيــم فيــه والدتــه المســن

مــن العمــر نحــو 80 عامــا، إلــى جانــب زوجتــه وأطفالــه، 
إضافــة إلــى أقــارب آخريــن يقيمــون فــي جــزء مــن المنــزل 
اســتهداف  خطــورة  مــن  محــذراً  الحــرب،  فتــرة  خــال 
المدنيــن وأســرهم عبــر إجــراءات قســرية. وفــي ســياق 
مــكان  إلــى تغييــر  أنــه اضطــر  متصــل، أوضــح فاعــوم 
إقامتــه أكثــر مــن مــرة داخــل البلــد الــذي لجــأ إليــه، علــى 
خلفيــة مخــاوف أمنيــة، كمــا تقــدّم بطلــب حمايــة ولجــوء 
ســتكمل حتــى الآن، مــا 

ُ
سياســي، غيــر أن الإجــراءات لــم ت

فاقــم مــن وضعــه القانونــي والإنســاني، خاصــة فــي ظــل 
انتهاء صلاحية جواز سفره ورفض طلبات استخراج 
مســتندات رســمية لــه ولأطفالــه. وأشــار فاعــوم إلــى أنــه 
غــادر الســودان منــذ الشــهر الخامــس لانــدلاع الحــرب، 
مؤكــداً أن مــا يتعــرض لــه داخــل الســودان وخارجــه لــن 
يثنيــه عــن مواقفــه السياســية.. مــن جهــة أخــرى  وفــي 
الفكــي، شــقيق عضــو مجلــس  قــال عمــر  ذاتــه،  الاطــار 
محمــد  بتحالــف صمــود  والقيــادي  الســابق  الســيادة 
منــزل  علــى  يدهــا  وضعــت  عســكرية  قــوة  إن  الفكــي، 

أســرتهم الكائــن بحــي عطــرون ، أحــد أقــدم أحيــاء مدينــة 
أم روابــة بولايــة شــمال كردفــان، وأمهلــت الأشــخاص 
الذيــن يقيمــون فــي المنــزل بضعــة ايــام لإخلائــه. وأوضح 
يعــود  المنــزل  أن  )التغييــر(،  لـ تصريــح  فــي  الفكــي، 
لجدهــم ســليمان ود التــوم، الــذي توفــي عــام 1962 أثنــاء 
عودتــه مــن أداء فريضــة الحــج، ودُفــن بمدينــة عطبــرة، 
مشــيراً إلــى أن البيــت ظــل منــذ ذلــك الحــن منــزلًا عائليــا 
يُســتغل  أو  ــر  يُؤجَّ ولــم  والضيــوف،  للأســرة  مفتوحــا 
تجاريــا فــي أي وقــت. وأضــاف أن الأســرة ظلــت تقيــم 
فــي المنــزل حتــى مغادرتهــا مدينــة أم روابــة عــام 2018، 
قبــل انــدلاع ثــورة ديســمبر، مؤكــداً أن البيــت بقــي بعــد 
ذلــك مفتوحــا وتحــت رعايــة الجيــران وأصدقــاء الأســرة، 
مــع الحفــاظ علــى تقاليــد اجتماعيــة قديمــة درج عليهــا 
والأنشــطة  الجمعــة  إفطــارات  بينهــا  مــن  الحــي،  أهــل 
الاجتماعيــة. وأشــار إلــى أن أحــد أصدقائــه المقيمــن فــي 
المنــزل أبلغــه بحضــور ضابــط مــن الجيــش قــام بكتابــة 
علامــة حجــز علــى جــدار المنــزل بالبوهيــة، وأفــاد بــأن 
العقــار )محظــور(، مــع توجيــه المقيمــن بمغــادرة المنــزل 
خــال يومــن، رغــم وجــود فــرد مــن شــرطة المــرور، برتبــة 
أن  الفكــي  وأكــد  آخريــن.  مــع  المنــزل  فــي  يقيــم  مســاعد 
لــه  علاقــة  ولا  الفكــي،  لمحمــد  ملكيتــه  تعــود  لا  المنــزل 
بــأي خلافــات سياســية، معتبــراً مــا جــرى تعديــا علــى 
ملكيــة خاصــة تعــود لأســرة معروفــة فــي المدينــة، ولهــا 
تاريــخ اجتماعــي مفتــوح لــكل ســكان الحــي بمختلــف 
تعرضــت  أن  ســبق  الأســرة  أن  وأضــاف  توجهاتهــم. 
فــي  منزلهــم  أن  إلــى  مشــيراً  مشــابهة،  لانتهــاكات 
الخرطــوم تعــرض للكســر والنهــب عقــب دخــول الجيــش 

المدينــة، وتمــت مصــادرة أثاثــه بزعــم أنــه مســروق.. 
فــي مــا جــرى فــي المثالــن أعــاه )منــزل فاعــوم ومنــزل 
اســرة المرحــوم الفكــي(، لا يحتــاج المــرء إلــى كثيــر عنــاء 
ليــدرك أننــا لا نعيــش فقــط أزمــة حــرب، بــل أزمــة ســلطة 
إلــى  البيــت  تتصــرف بعقليــة الغنيمــة، حيــث يتحــول 
والقانــون  شــاغر(،  )عقــار  إلــى  والمعارضــة  )مكافــأة(، 
إلــى ملصــق بوهيــة علــى جــدار. فمــا حــدث مــع منــزل 
ومنــزل  فاعــوم،  علــي  القومــي  الأمــة  بحــزب  القيــادي 
ليســتا حادثتــن معزولتــن ولا  الفكــي،  أســرة محمــد 
متكــرر،  اســتبدادي  ســلوك  بــل  ميدانــي،  تقديــر  ســوء 
مــع  الشــمولية،  الأنظمــة  تقاليــد  أســوأ  إنتــاج  يعيــد 
فــارق واحــد هــو أن الفاعــل هــذه المــرة لا يكلــف نفســه 
قــرار أو اصطنــاع غطــاء قانونــي.  حتــى عنــاء إصــدار 
ففــي حالــة فاعــوم، اقتحمــت قــوة مســلحة غيــر نظاميــة 
المنــزل، عرّفــت نفســها بدايــة كلجنــة أمنيــة، ثــم طالبــت 
ضابطــا  أن  بحجــة  ســاعة   24 خــال  بإخلائــه  الأســرة 
أو  أمــر قضائــي  أي  فيــه، دون  للســكن  ســيصل لاحقــا 
قــرار ســيادي، وفــي غيــاب صاحــب المنــزل نفســه.. أمــا 
عبــارة  عليــه  كتبــت  فقــد  الفكــي،  محمــد  أســرة  منــزل 

الاثنين 29 ديسمبر 2025م - 9 رجب 1447هـ 19



مهجــور  مخــزن  أمــام  وكأننــا  بالبوهيــة،  )محظــور( 
أو أرض متنــازع عليهــا، لا بيتــا عائليــا عمــره عقــود، 
الســاح..  منطــق  يغلقــه  أن  قبــل  كلــه  للحــي  مفتوحــا 
ر ضمنيــا  بــرَّ

ُ
الســخرية المؤلمــة هنــا أن هــذه الممارســات ت

باســم )التحريــر( و)بســط الأمــن(. فمــن الواضــح، وفــق 
هــذا المنطــق، أن تحريــر المــدن يبــدأ بتحريــر البيــوت مــن 
أصحابهــا، وأن الأمــن لا يكتمــل إلا حــن تشــعر الأمهــات 
ات، والأطفــال، وأقــارب النازحــن، بأنهــم ضيــوف 

ّ
المســن

مؤقتــون فــي منازلهــم، ريثمــا يقــرر صاحــب البندقيــة 
مــن يســكن وأيــن.. وتاريــخ الســودان القريــب لا يخلــو 
مــن أمثلــة مشــابهة. فــي عهــد نظــام الإنقــاذ، صــودرت 
منــازل معارضــن ونقابيــن تحــت لافتــة )التحلــل( أو 
مواليــة،  كــوادر  فيهــا  ســكنت 

ُ
وأ الدولــة(،  )ممتلــكات 

ركــت كرســائل ترهيــب صامتــة. وبعــد انقــاب 25 
ُ
أو ت

أكتوبــر، تكــررت حمــات الاســتيلاء غيــر القانونــي علــى 
الملكيــة  مــع  التعامــل  أحــزاب ومنظمــات، وجــرى  مقــار 
مصــون  كحــق  لا  الســلطة  لمــزاج  كامتــداد  الخاصــة 
تعــد حتــى  لــم  المصــادرة  أن  اليــوم  الجديــد  بالقانــون. 
تحتــاج إلــى قــرار إداري أو لافتــة رســمية يكفــي حضــور 

ليســت  الممارســات  هــذه  حائــط.  وطــاء  مســلحة  قــوة 
فقــط انتهــاكا لحقــوق الملكيــة، بــل خطــاب كراهيــة عملــي 
فهــي تفتــرض أن المعــارض لا يســتحق الحمايــة، وأن 
البيــت نفســه  السياســي، وأن  امتــداد لنشــاطه  أســرته 
)مــدان( بالموقــف. إنهــا لغــة اســتبداد لا تقــال بالكلمــات، 
ــذ بالســاح. الأخطــر مــن 

َّ
نف

ُ
بــل تكتــب علــى الجــدران، وت

يقــف  لا  مســاءلة،  بــا  ــرك 
ُ
ت إذا  الســلوك،  هــذا  أن  ذلــك 

عنــد حــدود المعارضــن المعروفــن. فاليــوم بيــت فاعــوم 
ــف بوشــاية أو ظــن 

َّ
والفكــي، وغــدا بيــت أي مواطــن يُصن

فــي الخانــة الخطــأ. عندهــا لــن يبقــى مــن )الدولــة( ســوى 
ــروى 

ُ
ت حكايــة  ســوى  )القانــون(  ومــن  قديمــة،  ذاكــرة 

للأطفــال. إن مــا يحــدث ليــس زلــة عســكرية ولا تجــاوز 
أفــراد، بــل اختبــار حقيقــي لمعنــى الســلطة بعــد الحــرب، 
فإمــا ســلطة تحمــي النــاس وبيوتهــم، أو ســلطة تســكن 
بيوتهــم وتطردهــم منهــا. وبــن الخياريــن، يســقط آخــر 
قنــاع عــن الاســتبداد، مهمــا تغيّــر اســمه أو رايتــه..ولا 
غرابــة ولا عجــب إذا كانــت الســلطة القائمــة فــي اعلــى 
اليــد  بوضــع  الآن  البــاد  تحكــم  ومراتبهــا  مراقيهــا 

للبندقيــة(. )المجــد  وشــغارها 
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أسرار

ملخص

بعد هبّة ســبتمبر بعد هبّة ســبتمبر 20132013، أدرك نظام الإســاميين أن الســيطرة الأمنية ، أدرك نظام الإســاميين أن الســيطرة الأمنية 
التقليديــة لــم تعــد كافيــة، وأن الخطــر الحقيقــي بــات فــي الفضاء الرقمي. التقليديــة لــم تعــد كافيــة، وأن الخطــر الحقيقــي بــات فــي الفضاء الرقمي. 
إلــى  التفتيــش  نقــاط  ومــن  العقــول،  إلــى  الشــارع  مــن  الصــراع  إلــى تحــوّل  التفتيــش  نقــاط  ومــن  العقــول،  إلــى  الشــارع  مــن  الصــراع  تحــوّل 
شاشــات الهواتــف، مــا دفــع الســلطة لإعــادة تعريــف علاقتهــا بالإعــام شاشــات الهواتــف، مــا دفــع الســلطة لإعــادة تعريــف علاقتهــا بالإعــام 

الجديــد والــرأي العــام.الجديــد والــرأي العــام.

» المدللون« .. من برج » المدللون« .. من برج 
الاتصالات الى مقرات الشركاتالاتصالات الى مقرات الشركات

عُقــد اجتمــاع أمنــي رفيــع ضــم 
قيــادات جهــاز الأمــن وإعلاميــن 
لوضــع  صــص 

ُ
خ وتقنيــن، 

اســتراتيجية لإدارة الفضــاء الرقمــي 
أن  علــى  الاتفــاق  جــرى  قمعــه.  بــدل 
أدوات  الإنترنــت  وقطــع  الحجــب 
البديــل  وأن  مجديــة،  وغيــر  مكلفــة 
هــو توجيــه النقــاش العــام، وتفكيــك 
وصناعــة  المعــارض،  الخطــاب 
ســرديات موازيــة أقــل صدامًــا وأكثــر 

فاعليــة.

ــا، تكامــل العمــل الرقمــي مــع الاعتقــالات والابتــزاز والاســتمالة، حيــث تحــوّل بعــض الناشــطين 
ً
لاحق

إلــى أدوات داخــل المنظومــة نفســها، عبــر الصفقــات أو الضغــط. يكشــف التحقيــق عــن انتقــال الســلطة 
ــدار مــن الخلــف، وبــأدوات ناعمــة، لكــن بأثــر 

ُ
مــن القمــع المباشــر إلــى »هندســة الوعــي«، فــي معركــة ت

عميــق ومســتدام علــى المجتمــع.

عُــرف  مــا  تطويــر  ذلــك  عــن  نتــج 
الإلكترونــي«،  الجهــاد  »كتيبــة  بـ
وتصنيــف  الرصــد،  ــت 

ّ
تول التــي 

المحتــوى،  وصناعــة  الناشــطين، 
شــبكات  عبــر  التأثيــر  وتضخيــم 
عــن. 

ّ
حســابات وهميــة ومؤثريــن مُصن

خدم محتــوى غيــر مباشــر، عاطفــي 
ُ
اســت

سياســية  رســائل  لتمريــر  إنســاني،  أو 
الأولويــات،  ترتيــب  إعــادة  إلــى  تهــدف 
الجماعــي،  الفعــل  فــي  والتشــكيك 

التغييــر. مــن  الخــوف  وتطبيــع 



فــي أحــد مقــار العمــل الأمنــي بالعاصمــة الخرطــوم، 
يكــن  لــم  المــكان  المســتوى.  رفيــع  أمنــي  اجتمــاع  انعقــد 
معلنــا، ولا الاجتمــاع مدرجــا فــي جــداول روتينيــة. لــم 
أمنيــة  تهديــدات  ولا  ميدانيــة،  تطــورات  فيــه  ناقــش 

ُ
ت

مباشــرة، ولا تحــركات مســلحة. بحســب مصــدر حضــر 
صص بالكامل 

ُ
الاجتمــاع، تحــدث لـــ« افــق جديــد« فقــد خ

فــي  الدولــة  »أداء  بـــ الغرفــة  داخــل  وُصــف  مــا  لمراجعــة 
الفضــاء الرقمــي«، ووضــع تصــور عملــي للتعامــل مــع 
التواصــل  وســائل  علــى  المعــارض  النشــاط  تصاعــد 

الاجتماعــي، وعلــى رأســها منصــة فيســبوك.
داخــل القاعــة، جلــس عــدد مــن القيــادات الإســامية 
البــارزة إلــى جانــب مجموعــة كبيــرة مــن ضبــاط جهــاز 
الأمــن برتــب مختلفــة. فــي صــدر الاجتمــاع كان الفريــق 
أول محمــد عطــا، بصفتــه رأس الجهــاز فــي تلــك المرحلــة. 
إلــى جانبــه، حضــر إعلاميــون محســوبون علــى الحركــة 
الإســامية. لــم يكــن حضورهــم بصفاتهــم الصحفيــة، 
بــل بوصفهــم أدوات خبــرة فــي صياغــة الخطــاب، وإدارة 

الــرأي العــام، وإعــادة إنتــاج الســرديات.
فــي  تقنيــون مختصــون  القاعــة، جلــس  أطــراف  فــي 
ورصــد  الرقمــي،  المحتــوى  وإدارة  البيانــات،  تحليــل 
التفاعــل علــى المنصــات الاجتماعيــة.. كمــا حضــر عــاء 
الدين يوسف، القيادي في ما كان يُعرف داخل الجهاز 

»كتيبــة الجهــاد الإلكترونــي«،  بـ
خرائــط  الشاشــات  علــى  عُرضــت  الحضــور،  أمــام 
تفاعليــة. لــم تكــن خرائــط جغرافيــة، بــل خرائــط بشــرية 
رقميــة: شــبكات حســابات، مســارات انتشــار المحتــوى، 
تفرعــات  فيســبوك،  مجموعــات  داخــل  التأثيــر  نقــاط 
حــدث أثــراً 

ُ
التفاعــل، العقــد المركزيــة، والصفحــات التــي ت

مضاعفــا. بــدا المشــهد أشــبه بغرفــة عمليــات، لكــن ميــدان 
المعركــة لــم يكــن شــارعاً أو ثكنــة، بــل الوعــي العــام.

لــم يناقــش الحضــور كيفيــة إغــاق هــذا الفضــاء أو 

تعطيــل  أو  الإنترنــت  قطــع  مســألة  طــرح 
ُ
ت لــم  حظــره. 

فيســبوك. علــى العكــس، كان هنــاك اتفــاق ضمنــي بــأن 
تلــك الأدوات لــم تعــد فعّالــة، بــل باتــت عبئــا سياســياً. 
وفــق المصــدر، فقــد جــرى الاتفــاق داخــل الاجتمــاع علــى 
أدوات  يعــودا  لــم  والحجــب  الرقابــة  أساســي:  مبــدأ 
مجديــة، وأن إدارة النقــاش العــام، وتوجيهــه، وتفكيكــه 
والأقــل  نجاعــة  الأكثــر  الوســيلة  هــي  الضــرورة،  عنــد 

سياســية. كلفــة 

من داخل المنظومةمن داخل المنظومة

مــن  المعلومــات  هــذه  علــى  جديــد”  “أفــق  حصلــت 
وحــدات  ضمــن  لســنوات  عمــل  ســابق،  أمنــي  تقنــي 
مرتبطــة بالعمــل الرقمــي داخــل جهــاز الأمــن. لــم يكــن 
ارتباطــه بتلــك الوحــدات نابعــا مــن انتمــاء سياســي، 
بــل مــن تخصــص مهنــي فــرض وجــوده داخــل هــذه 
هويتــه  عــن  الكشــف  عــدم  المصــدر  طلــب  المنظومــة. 
مــع  متقاطعــة  تفاصيــل  قــدّم  لكنــه  أمنيــة،  لأســباب 
لــع عليهــا فريــق 

ّ
شــهادات أخــرى ووثائــق داخليــة اط

التحقيــق.
يقــول المصــدر إن دافعــه للكشــف عــن هــذه المعلومــات 
ليــس سياســياً بقــدر مــا هــو أخلاقــي. بعــد هبّة ســبتمبر 
– بحســب تعبيــره – “تحــوّل العمــل الرقمــي مــن الرصــد 
التشــكيل”.  إعــادة  إلــى  المتابعــة  ومــن  الهندســة،  إلــى 
جــرى  التــي  الرقميــة  الأدوات  مــن  كثيــراً  أن  يضيــف 
خدمت 

ُ
اســت الدولــة”  “حمايــة  شــعار  تحــت  تطويرهــا 

لاحقــا فــي تفكيــك المجتمــع المدنــي، واســتهداف الأفــراد، 
توظيفهــم  إعــادة  بغــرض  خصوصياتهــم،  وانتهــاك 
الأحيــان،  بعــض  وفــي  الأمــن.  جهــاز  لصالــح  قســراً 
صراعــات  ضمــن  نفســها  الأدوات  هــذه  خدمت 

ُ
اســت

المصالــح داخــل المنظومــة الأمنيــة والحركــة الإســامية.
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الحلقة الرابعة

أفق جديدأفق جديد

عقــب هبّــة ســبتمبر عقــب هبّــة ســبتمبر 20132013، لــم يكــن نظــام الإســاميين كمــا كان قبلهــا. لــم تكــن الصدمــة فــي عــدد الضحايــا ولا فــي ، لــم يكــن نظــام الإســاميين كمــا كان قبلهــا. لــم تكــن الصدمــة فــي عــدد الضحايــا ولا فــي 
اتســاع رقعــة الاحتجاجــات فحســب، بــل فــي ذلــك الشــرخ العميــق الــذي أصــاب صــورة الســيطرة المطلقــة. شــيء اتســاع رقعــة الاحتجاجــات فحســب، بــل فــي ذلــك الشــرخ العميــق الــذي أصــاب صــورة الســيطرة المطلقــة. شــيء 
مــا انكســر فــي علاقــة الســلطة بالشــارع، لكــن الأخطــر أنــه انكســر فــي علاقتهــا بالعقــول. فــي تلــك اللحظــة، لــم تعــد مــا انكســر فــي علاقــة الســلطة بالشــارع، لكــن الأخطــر أنــه انكســر فــي علاقتهــا بالعقــول. فــي تلــك اللحظــة، لــم تعــد 
ــب فقــط مــن فــوق الأســطح ونقــاط التفتيــش، بــل مــن داخــل الشاشــات الصغيــرة التــي تســكن 

َ
راق

ُ
ــب فقــط مــن فــوق الأســطح ونقــاط التفتيــش، بــل مــن داخــل الشاشــات الصغيــرة التــي تســكن الخرطــوم مدينــة ت

َ
راق

ُ
الخرطــوم مدينــة ت

الجيــوب وغــرف النــوم.الجيــوب وغــرف النــوم.

هندسة الوعي.. السيطرة الناعمة



هندسة الوعي الجمعيهندسة الوعي الجمعي

رئاســة  كانــت  الوقائــع،  لهــذه  الزمنــي  الســياق  فــي 
جهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي خــال الفتــرة الممتــدة 
مــن 2011 إلــى 2014 بيــد الفريــق أول مهنــدس محمــد 
 2009 منــذ  المنصــب  ــى 

ّ
تول الــذي  عبــاس،  المولــى  عطــا 

عــد هــذه المرحلــة مــن أكثــر 
ُ
واســتمر فيــه لعــدة ســنوات. ت

الفتــرات حساســية فــي تاريــخ الجهــاز، إذ تزامنــت مــع 
تصاعــد الاحتجاجــات الشــعبية، وهبّــة ســبتمبر 2013، 
واتســاع الاعتمــاد علــى الأدوات الرقميــة فــي التعبئــة 
ضــد الســلطة أو لصالحهــا، إلــى جانــب عمليــات الرصــد 

والمتابعــة.
أفضــى ذلــك إلــى إعــادة هيكلــة العمــل الأمنــي ليجمــع 
بــن القمــع الميدانــي التقليــدي وهندســة الوعــي الممنهــج 
التواصــل  منصــات  علــى  خاصــة  العــام،  للفضــاء 
الاجتماعــي، وعلــى رأســها فيســبوك، بوصفهــا الســاحة 

المركزيــة للصــراع علــى الــرأي العــام.

من القمع إلى إدارة النقاش العاممن القمع إلى إدارة النقاش العام

خــرج الاجتمــاع بخطــة متعــددة المســتويات، هدفهــا 
اللجــوء  دون  الجمعــي  الوعــي  فــي  التحكــم  النهائــي 
المباشــر إلــى القمــع. ارتكــزت الخطــة علــى أربــع مراحــل 

رئيســية:
الرصد والتصنيف

صناعة المحتوى
تضخيم التأثير

التدخل الانتقائي عند الضرورة
يُعــرف داخــل  بــات  إلــى مــا  وكل تنفيــذ هــذه المهــام 

ُ
أ

الإلكترونــي«، وهــي وحــدة  الجهــاد  »كتيبــة  بـ الجهــاز 

بتخصصــات  الإســاميين  مــن  واســعاً  طيفــا  تضــم 
مختلفــة: أمنيــن، إعلاميــن، تقنيــن، وطلابــا جامعيين. 
الفعــل  بــردة  تعمــل  وحــدة  مــن  الكتيبــة  هــذه  تطــورت 
ضــد الأنشــطة المعارضــة للنظــام إلــى وحــدة تخطيــط 
رقميــة  مدرّبــة وبنيــة  علــى عناصــر  تعتمــد  وتحليــل، 

متطــورة. تحتيــة 
وفقــا لذلــك، لــم تكتــفِ بمراقبــة الحســابات المعارضــة، 
الناشــطين،  بــل أنشــأت قواعــد بيانــات تفصيليــة عــن 
تشــمل اهتماماتهــم، شــبكات علاقاتهــم، نقــاط ضعفهم، 

ومــدى قابليتهــم للاســتقطاب أو الاحتــواء.

التنظيم السري للحساباتالتنظيم السري للحسابات

إحــدى أبــرز مخرجــات الاجتمــاع تمثلــت فــي تعميــم 
الإســامية  الحركــة  لعضويــة  موجّــه  مُلــزم،  داخلــي 
إنشــاء  بضــرورة  يقضــي  الأمنيــة،  الأجهــزة  وعناصــر 
الرســمية  الحســابات  غيــر  فيســبوك  علــى  حســابات 
تنظيميــا  إجــراءً  ذلــك  بوصــف  مســتعارة،  وبأســماء 

فرديــا. خيــاراً  وليــس 
وُجّهــت »كتيبــة الجهــاد الإلكترونــي« بالقيــام بــدور 
جمــع 

ُ
مركــزي فــي إنشــاء وإدارة مجموعــات وصفحــات ت

ــق حركتهــا. الهــدف كان  نسَّ
ُ
داخلهــا هــذه الحســابات وت

أذرع دعــم  العضويــة رقميــا، وتوفيــر  ضمــان تماســك 
جاهــزة للصفحــات المســاندة للنظــام، وتنفيــذ الحمــات 
اللحظــات  فــي  الرســائل والخطــاب  المنظمــة، وتوحيــد 

المفصليــة.
ليعمــل  صُمّــم  التنظيــم  هــذا  أن  إلــى  المصــدر  يشــير 
ــم 

ِّ
ضخ

ُ
ت واحــد،  بإيقــاع  تتحــرك  متماســكة  كشــبكة 

واســع  عضويــا  مظهــراً  وتمنحهــا  المطلوبــة  الرســائل 
كلفتهــا  ــل 

ّ
ويقل فاعليتهــا  يعــزز  بمــا  الانتشــار، 

. ســية لسيا ا
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المحتوى كأداة لصناعة التأثيرالمحتوى كأداة لصناعة التأثير

تلــك  خــال  الأمــن  جهــاز  نجــح  المصــدر،  بحســب 
علــى  المؤثريــن  مــن  كبيــر  عــدد  صناعــة  فــي  المرحلــة 
منصــة فيســبوك مــن داخــل شــبكاته المغلقــة، عبــر عملية 
ممنهجة جمعت بين الدعم التقني والتضخيم المتعمد 
للتفاعــل. جــرى تزويــد هــذه الحســابات برصيــد كبيــر 
مــن المتابعــن خــال فتــرات زمنيــة قصيــرة، إلــى جانــب 

إمدادهــا بمحتــوى جاهــز مُنتــج باحترافيــة عاليــة.
الفكاهــي،  العاطفــي،  بــن  المحتــوى  هــذا  تنــوع 
أخبــار  وأحيانــا  والسياســي،  العلمــي،  التحليلــي، 
حصريــة، بهــدف ضمــان التفاعــل مــن خــارج الشــبكات 
المغلقــة. لــم يكــن الهــدف الترويــج المباشــر لخطــاب أمني، 
بــل دسّ رســائل محــددة داخــل ســياقات تبــدو طبيعيــة 

مثــل: مسيّســة،  وغيــر 

إعادة تعريف الأولويات
تطبيع الخوف من التغيير

التشكيك في الفعل الجماعي
إعــادة إنتــاج ســرديات بعينهــا بصيــغ خفيفــة وقابلة 

للانتشار
أداة  إلــى  نفســه  المحتــوى  تحــوّل  الطريقــة،  بهــذه 
هندســة وعــي تعمــل ببــطء وتراكــم، دون أن تتــرك أثــراً 

الحقيقــي. مصدرهــا  إلــى  يشــير  مباشــراً 

صناعة المؤثرين من داخل الشبكةصناعة المؤثرين من داخل الشبكة

صناعــة  علــى  الخطــة  ركــزت  الأولــى،  المرحلــة  فــي 
مؤثريــن مــن داخــل شــبكة »كتيبــة الجهــاد الإلكترونــي« 
مجموعــات  مــن  أفــراد  اختيــار  جــرى  حولهــا.  ومــا 
التعبيــر،  علــى  قدرتهــم  علــى  بنــاءً  المغلقــة  فيســبوك 
خضــع  للتعــاون.  واســتعدادهم  الاجتماعــي،  قبولهــم 
فهــم  المحتــوى،  إدارة  شــمل  مباشــر  لتدريــب  هــؤلاء 

العاطفــي. التأثيــر  وأســاليب  الخوارزميــات، 

فــي البدايــة، كان المحتــوى يُعــد بواســطة خبــراء، ثــم 
يُمــرر للمؤثريــن فــي صــورة أفــكار عامــة، ليبــدو وكأنــه 
إنتــاج شــخصي. لــم يُطلــب منهــم الدفــاع عــن الســلطة 
أو مهاجمــة الخصــوم، بــل التركيــز علــى قضايــا عامــة: 
التخويــف مــن الفوضــى، التشــكيك فــي العمل الجماعي، 

إعــادة ترتيــب الأولويــات الوطنيــة.
خدمت المبــادرات الإنســانية كغطــاء فعّــال، 

ُ
كمــا اســت

جــرى  أخلاقيــا  رصيــداً  الحســابات  هــذه  أكســبت  إذ 
خــال  رســائل سياســية  تمريــر  فــي  اســتثماره لاحقــا 

حساســة. لحظــات 

شراء التأثيرشراء التأثير

فــي مرحلــة لاحقــة، انتقلــت المنظومــة إلــى اســتهداف 
مؤثريــن مــن خــارج الشــبكة، مــن ناشــطين سياســيين 
أو شــخصيات مســتقلة ذات مصداقيــة عامــة. تــم ذلــك 
دّمــوا 

ُ
بشــكل مباشــر، أو عبــر وســطاء، أو عبــر أفــراد ق

إعلاميــن. كمستشــارين 
هــذه  محتــوى  علــى  فجائــي  تغييــر  يُفــرض  لــم 
الحســابات، بــل جــرى ضبطــه تدريجيــا: تخفيــف حــدة 
الصمــت  اعتمــاد  أو  القضايــا،  ترتيــب  إعــادة  النقــد، 
المــدروس فــي توقيتــات محــددة. ظلــت الصــورة العامــة 
الوظيفــي  الــدور  تغيّــر  بينمــا  محفوظــة،  للمؤثــر 

إعــان. دون  للحســاب 

من القمع إلى التجنيدمن القمع إلى التجنيد

بحملــة  الرقمــي  العمــل  اكتمــل   ،2014 عــام  خــال 
اعتقــالات ممنهجــة. لــم تكــن عشــوائية، بــل اســتندت إلــى 
عــدّت مســبقاً داخــل الفضــاء الرقمــي بواســطة 

ُ
أ قوائــم 

»كتيبــة الجهــاد الإلكترونــي«. فــي كثيــر مــن الحــالات، 
لــم يكــن الهــدف العقــاب، بــل فتــح قنــوات للتفــاوض.

عُرضــت صفقــات شــملت أمــوالًا، فــرص عمــل، ســفر، 
تســهيلات، أو وقــف الملاحقــة الأمنيــة. بالتــوازي، جــرى 
الاعتقــال  خــال  اللابتــوب  وأجهــزة  الهواتــف  اختــراق 
باستخدام برامج التجسس )RCS(، بحثاً عن محتوى 

خــاص يُســتخدم فــي الابتــزاز والضغــط.
تبــدأ  منظومــة  ضمــن  حلقــة  إلــى  الاعتقــال  تحــوّل 
وتنتهــي  الميدانــي،  بالإكــراه  تمــر  الرقمــي،  بالرصــد 

نفســه. الفضــاء  داخــل  التوظيــف  بإعــادة 

الأسماء والاستمالةالأسماء والاستمالة

جديــد«   افــق  التفاصيل،لـــ«  ســرد  المصــدر  يواصــل 
معروفــة  أســماء  اســتمالة  شــملت  الخطــة  أن  مؤكــداً 
التيــار  علــى  الرقمــي، بعضهــم محســوب  الفضــاء  فــي 
المعــارض أو المســتقل. جــرى اســتقطاب بعضهــم عبــر 
أو  الاســتدعاء،  أو  الاعتقــال  بعــد  مباشــرة  صفقــات 

خــاص. محتــوى  باســتخدام  بالابتــزاز 
إنهــا  المصــدر  يقــول  أســماء  عــن  التحقيــق  ويكشــف 
الناشــط  بينهــا  مــن  الاســتمالة،  لمســارات  خضعــت 
أســماء  إلــى  إضافــة  خيــراً«،  »تأبــط  بلقــب  المعــروف 
أخــرى يُشــار إليهــا بالأحــرف )هـــ.ب(، )أ.ر.ج(، )ا.ل.ض( 
_ فــي الحلقــة القادمــة ســنأتي عليهــم تفصيــا_  يؤكــد 
الضغــوط،  الصفقــات،  بــن  تنــوّع  معهــم  التعامــل  أن 
مــع  والعصــا”،  “الجــزرة  بــن  الجمــع  أو  والابتــزاز، 
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العامــة. صورتهــم  علــى  الحفــاظ 
ويضيــف أن الخطــة لــم تنجــح مــع الجميــع، إذ رفــض 
كثيــرون التعــاون، أو لــم تتوفــر أدوات للضغــط عليهــم 

بشــكل يجبرهــم للتعــاون مــع جهــاز الامــن.

من الطاعون إلى المنصات الرقميةمن الطاعون إلى المنصات الرقمية

مــا  فــي  جــذوره  يجــد  التحقيــق  هــذا  يكشــفه  مــا 
المنهــج  “الطاعــون”.  كتابــه  فــي  الضــو  فتحــي  قــه 

ّ
وث

عبــر  يُمــارس  كان  مــا  مختلفــة.  بــأدوات  لكــن  ذاتــه، 

النقابــات والاتحــادات، يُمــارس اليــوم عبــر الحســابات 
والمؤثريــن. والخوارزميــات 

ثابتــا:  بقــي  الأمنــي  العقــل  لكــن  الأدوات،  تغيّــرت 
بــدل  الخلــف  مــن  والإدارة  المواجهــة،  بــدل  الاختــراق 

العلنــي. القمــع 
إدارة  فــي  جذريــا  تحــوّلًا  التحقيــق  هــذا  ويرصــد 
ــدار المعركــة علــى الوعــي 

ُ
الســلطة للمجــال العــام، حيــث ت

ــدار علــى الأرض، ويُعــاد تشــكيل وعــي المجتمــع 
ُ
قبــل أن ت

عبــر شاشــات تبــدو بعيــدة عــن السياســة، لكنهــا فــي 
الحقيقــة فــي قلبهــا..
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ملخص

يوضــح المقــال كيــف تحــوّل قطــاع الاتصــالات فــي الســودان منــذ انــدلاع يوضــح المقــال كيــف تحــوّل قطــاع الاتصــالات فــي الســودان منــذ انــدلاع 
صــراع  ســاحة  إلــى  نســبيًا  متاحــة  خدمــة  مــن  صــراع   ســاحة  إلــى  نســبيًا  متاحــة  خدمــة  مــن   20232023 أبريــل  فــي  أبريــل الحــرب  فــي  الحــرب 
مفتوحــة، انتهــت بإظــام رقمــي شــامل فــي فبرايــر مفتوحــة، انتهــت بإظــام رقمــي شــامل فــي فبرايــر 20242024. ويرجّــح التحليــل . ويرجّــح التحليــل 
ــا، بــل قــرارًا عســكريًا متبــادلًا، ارتبــط 

ً
ــا، بــل قــرارًا عســكريًا متبــادلًا، ارتبــط أن قطــع الخدمــة لــم يكــن تقنيًــا بحت
ً
أن قطــع الخدمــة لــم يكــن تقنيًــا بحت

بتــوزع الســيطرة بــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، مــا أســس لانقســام بتــوزع الســيطرة بــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، مــا أســس لانقســام 
رقمــي فعلــي داخــل البــاد.رقمــي فعلــي داخــل البــاد.

المخاطــر  مــن  الكاتــب  ر 
ّ
يحــذ

العبــث  أو  لفقــدان  الجســيمة 
بالبيانــات الحكوميــة الحيوية، مثل 
العقاريــة،  المدنــي، والســجلات  الســجل 
لمــا  والمصرفيــة،  التعليميــة  والبيانــات 
والملكيــة  للهويــة  أســاس  مــن  تمثلــه 
محــاولات  زادت  وقــد  والاقتصــاد. 
ارتبــاك  مــن  المهنيــة  غيــر  الطمأنــة 
المواطنــن بــدل تهدئتهــم، فــي ظــل غيــاب 

موثوقــة. رســمية  معلومــات 

يخلــص الكاتــب إلــى أن الصــراع علــى الاتصــالات هــو فــي جوهــره صــراع علــى المــال والســيطرة، وأن 
الانفصــال الرقمــي مرشــح للاســتمرار حتــى بعــد توقــف الحــرب مــا لــم يحــدث توافــق سياســي أو اقتصــادي 
جديــد. وفــي هــذا المشــهد، تبــدو شــركات الاتصــالات مــن أكبــر الخاســرين بعــد المواطنــن، بينمــا يظــل مســتقبل 

ــا بــن حلــول سياســية شــاملة أو ترتيبــات تقاســم مصالــح علــى غــرار تجربــة النفــط.
ً
القطــاع معلق

يربــط بــن الاتصــالات والاقتصــاد، 
ا 

ً
شــريان يمثــل  القطــاع  أن  موضحًــا 

الضريبيــة  للإيــرادات  رئيســيًا 
والخدمات المصرفية والتحويلات المالية. 
الناتــج  النقــدي،  الانقســام  أســهم  كمــا 
دون  مناطــق  فــي  العملــة  اســتبدال  عــن 
أخــرى، فــي تعميــق الأزمــة وخلــق تضخــم 
الاتصــالات  فقــدان  أدى  بينمــا  مصطنــع، 
علــى  والتنقــل  المعيشــة  كلفــة  رفــع  إلــى 

المواطنــن.

الانقسام الرقمي في السودان
عمار قاسم حمودة*
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الاتصــالات  كانــت   )2023 )أبريــل  الحــرب  بدايــة  فــي 
منســابة فــي كل الســودان، ولكــن بعــد مــرور شــهور بســيطة 
بــدأ الحــال يتغيــر. وتــم تبــادل الاتهامــات بصــورة علنيــة 
عــن المســؤولية فــي قطــع خدمــات الاتصــالات فــي الأســبوع 
الأول مــن فبرايــر 2024 وذلــك إثــر الإظــام الشــامل فــي كل 
الســودان. لكــن قبــل ذلــك بحوالــي 7 شــهور كانــت مناطــق 
كردفــان  مناطــق  وهــي  التغطيــة  خــارج  وكبيــرة  كثيــرة 
تلــك  وكانــت  والوســط.  الخرطــوم  مــن  واجــزاء  ودارفــور 
الدعــم  لقــوات  العســكرية  للســيطرة  خاضعــة  مناطــق 

الســريع. 
فــي ثنايــا تبــادل الاتهامــات والتــي لــم تكــن المــرة الأولــى 
ذات  معلومــات  علــى  يقــوم  تحليــل  نشــأ  الأخيــرة،  ولا 
مصداقيــة كبيــرة، ولكنهــا غيــر مؤكــدة مــن جهــات رســمية 
نظــراً لخطورتهــا، فحــواه أن قطــع الخدمــة عــن المواطنــن 
فــي مناطــق ســيطرة الدعــم الســريع لــم تكــن لأســباب فنيــة، 
وإنمــا كانــت نتيجــة لأوامــر )عســكرية( مــن جانــب القــوات 
المســلحة، ليعقبهــا انقطــاع كلــي تشــير الدلائــل أن منشــأه 
الدعــم الســريع كــرد فعــل عاجــز، وعاجــز عــن توفيــر الخدمــة 

للمواطنــن فــي مناطقــه. 
وفقــدان  الحكوميــة،  البيانــات  فقــدان  مــن  التخــوف 
البنيــة التحتيــة للاتصــالات والمتمثلــة فــي مراكــز البيانــات 
والمحطــات التــي تمثــل قلــب الشــبكة لــكل شــركة اتصــالات، 
وتخــوف  للأســوأ.  الاحتمــالات  انفتــاح  مــن  حالــة  خلــق 
المختصــون مــن فقــدان بيانــات لا تقــدر بثمــن. كمــا خلقــت 
الخاصــة  المواطنــن حيــال ملكياتهــم  كبيــراً وســط  توتــراً 
وأموالهــم، ولذلــك ظهــرت محــاولات مــن جانبــي الصــراع 
القتــال، ولكنهــا محــاولات  مــن طرفــي  المواطنــن  لتطمــن 
زادت الارتبــاك أكثــر مــن زرع الاطمئنــان! منهــا فيديــو تــم 
تصويــره لضابــط )أو ليــس ضابطــا فــي الحقيقــة( يتجــول 
بالخرطــوم ويحــاول طمأنــة  البيانــات  أحــد مراكــز  داخــل 
المواطنــن بــدون أن يعــي مــا حولــه وأهميتــه. )من ســخريات 
القــدر فــي هــذه الحــرب أن هــذا الضابــط تحــول مــن طــرف 

إلــى طــرف(. 
الحقيقــة أن مجــرد التفكيــر فيمــا يمكــن أن يضيــع كان 
جالبــا للارتبــاك. فقــد شــملت البيانــات التــي هــي عرضــة 
الســجل  فيهــا  بمــا  الحكوميــة  البيانــات  جميــع  للضيــاع 
المواطنــن  لهويــات  الأساســي  المرجــع  هــو  الــذي  المدنــي 
الســودانيين، إضافة للســجلات العقارية وملكية الأراضي، 
بيانــات  وقاعــدة  الشــركات،  مســجل  بيانــات  وقاعــدة 
امتحانــات الســودان، وتوثيقــات شــهادات التعليــم العالــي 
و ســجل الجامعــات، و مصلحــة الإحصــاء، وقواعــد بيانــات 
مــن  وغيرهــا  توزيعهــا،  شــبكة  و  الطبيــة  الاحتياجــات 
المراجــع الحيويــة والتــي يمثــل كل منهــا مرجعيــة لا غنــى 
الخــاص  الجانــب  فــي  مهمــة  و  العــام،  الجانــب  فــي  عنهــا 
لإثبــات الملكيــة الشــخصية وملكيــات الشــركات والكيانــات 

ومنظمــات.  وشــركات  جمعيــات  مــن  القانونيــة 
وامتــداد  للحــرب  المباشــرة  النتائــج  مــن  اســتخلاصاً 

ميادينهــا لتشــمل قطاعــات عــدة تتعــدى الصراع العســكري 
التقليــدي، نجــد أنــه قــد وضــح بجــاء محــاولات الســيطرة 
الماليــة  والتدفقــات  الاقتصــاد  وأعصــاب  عصــب  علــى 
المرتبطــة بــه. أي بالتجريــد المبســط هــو الصــراع علــى المــال 
أو مــا مــن شــأنه التحكــم فــي المــال. والحقيقــة أن الانقســام 
بالســودان  الاتصــالات  ميــدان خدمــات  فــي  الآن  الحاصــل 
كان فعليــا هــو أول القطاعــات التــي تــم تنفيــذ الانفصــال 
أن  قبــل  الواقــع،  ارض  علــى  تمــت  عمليــة؛  بصــورة  فيهــا 
تظهــر للعلــن قوائــم منــع البعــض مــن اســتخراج الجــوازات 
الانفصــال  لمفهــوم  رســخت  وربمــا  الثبوتيــة،  والأوراق 

لاحقــا.  السياســي 
الحديــث عــن خدمــات الاتصــالات فهــو بالضــرورة حديــث 
إيــرادات  لهــا  وأوَّ بالاتصــالات  المرتبطــة  القطاعــات  أهــم  عــن 
مصلحــة الضرائــب بمــا يضمــن تدفــق الايــرادات الضريبيــة 
القطــاع  اســتمرارية عمــل  الاتصــالات، وثانيهمــا  مــن خدمــة 
المصرفي والخدمات المصرفية عبر التطبيقات البنكية، التي 
تمكــن معظــم الســودانيين مــن انجــاز الكثيــر مــن المعامــات 
مــن  التحويــات  باســتقبال  المرتبطــة  وخصوصــا  الماليــة، 
الأهــل والأصدقــاء، بــل والمنظمــات الخيريــة خــارج الســودان، 
وتغنيهــم عــن حمــل الــكاش الــذي يعتبــر مــن عوامــل الخطــورة 
نســبة لانعــدام الأمــن وكثــرة الســرقات، بــل والنهــب المســلح. 
وزاد الأمــر حساســية حينمــا تــم اســتبدال العملــة فــي مناطــق 
ســيطرة الجيــش دونــا عــن مناطــق ســيطرة الدعــم الســريع، 
مناطــق  فــي  مســتعملة  القديمــة  العملــة  تــزال  مــا  والــذي 
النقديــة  الكتلــة  لحظــة  فــي  ضاعــف  الــذي  الشــي  ســيطرته! 

المتداولــة فــي أغــرب حــالات التضخــم المصنــوع. 
مــن المعلــوم أن وجــود الاتصــالات فــي منطقــة جغرافيــة 
متراميــة الأطــراف يقلــل مــن هــدر المحروقــات، ويقلــل مــن 
تكلفــة التنقــل الــذي يمكــن الاســتعاضة عنــه بالمكالمــات، أو 
بتوفيــر المعلومــة فــي زمنهــا ومكانهــا. ولذلــك فــإن فقــدان 
الــى  ضــاف 

ُ
ت تكاليفــا  المواطــن  يكلــف  الاتصــالات  خدمــات 

المباشــرة.  الحــرب  تكاليــف 
طويلــة  ولفتــرات  ظــل  الســودان  فــي  الاتصــالات  قطــاع 
الضرائــب،  لمصلحــة  التدفــق  وســريع  هامــا  مــورداً  يمثــل 
الاتصــالات  شــركات  أربــاح  تفــوق  أمــوالا  تجنــي  والتــي 
والأمــوال،  الاتصــالات  خدمــة  بــن  الارتبــاط  هــذا  بكثيــر! 
ســواء فــي جانبهــا فــي تطبيقــات المصــارف، أو فــي كونهــا 
مــوردا لمصلحــة الضرائــب جعــل قطــاع الاتصــالات فــي أتــون 
ننســى  لا  هنــا  ميادينهــا.  مــن  أساســيا  وميدانــا  الحــرب 
دخــول عامــل مهــم وربمــا هــو الــذي ابطــأ إحســاس المواطــن 
بفداحــة فقــدان خدمــة الاتصــالات، وهــو دخــول الإنترنــت 
وهــي   ،)Starlink )ســتارلنك  مثــل  شــركات  مــن  الفضائــي 
بطبيعتهــا خــارج ســيطرة الســلطات التــي تحكــم الســودان 
كليــا، والمفارقــة أن تشــغيلها فــي أي مــن مناطــق الحــرب يتــم 
تحــت حمايــة مباشــرة مــن الجهــات العســكرية، فــا يمكــن 
يكــون مرتبطــا  أن  بــدون  تصــور وجــود جهــاز ســتارلنك 
بشــكل مــا مــع أفــراد عســكريين. دخــول الإنترنــت الفضائــي 
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خلــق حالــة مــن حــالات الاســتغناء عــن الخدمــات الارضيــة، 
لكــن بالمقابــل زاد مــن كلفــة الاتصــال والتواصــل. الإنترنــت 
الشمســية؛  الطاقــة  اســتعمالات  فــي  والتوســع  الفضائــي، 
قواعــد  مــن  ــر  غيِّ  

ً
عامــا لا  شــكَّ معــا  تعاضدهمــا  وعنــد 

اللعبــة كليــا فــي آليــات الوصــول للجمهــور، وتمكينــه مــن 
تزويــد هواتفهــم المحمولــة بالطاقــة الكهربائيــة وربطهــا 
بشــبكة الانترنــت العالميــة، خاصــة فــي المناطــق التــي تتزايــد 
فيهــا كلفــة توليــد الكهربــاء؛ إمــا لكونهــا نائيــة، أو لنــدرة 
المحروقــات وغــاء التكلفــة. هــذا المتغيــر الجديــد ســيكون 
اســتأنفت  إذا  لاحقــا  المنافســة  ســباق  فــي  مهمــا  عامــا 

العــادي.  شــركات الاتصــالات عملهــا 
بالرغــم مــن أن الاتصــالات العســكرية تعمــل فــي تــرددات 
وبأجهــزة تختلــف عــن المســتعملة فــي النطــاق التجــاري، 
الا أن قطــاع الاتصــالات التجــاري العــادي ظــل هــو المنجــم 
الاســتخبارات  لنشــاط  والغنــي  والأساســي  الكبيــر 
مــن  قبلهــا  مــا  أو  الحــرب،  زمــن  فــي  ســيما  لا  العســكرية، 
زمــن التربــص المتبــادل بــن طرفــي القتــال، ســواء فــي جانــب 
التتبــع او التصنــت لمدنيــن، أو للتصنــت للمكالمــات بــن 
العســكريين عبــر شــبكات تجاريــة، أو عبــر اختــراق الأجهــزة 
ميدانــا  تمثــل  الاتصــالات  أن  نلاحــظ  فإنــه  عليــه  الذكيــة. 
يختلــط فيــه العســكري بالمدنــي، ونــرى بوضــوح أن القــرار 
حولهــا يتحــول فــي زمــن الحــرب إلــى قــرار عســكري أمنــي 
بالدرجــة الأولــى، وتأتــي بعــده الأبعــاد الاقتصاديــة. القــرار 
العسكري نفسه يعتمد بالدرجة الأولى على تحديد اجابة 
واضحــة لســؤالين، أولهمــا مــن يتحكــم فــي )قلــب الشــبكة( 
بصــورة مركزيــة؟ وثانيهمــا، مــن يســيطر علــى المحطــات 
فيزيائيــا أو جغرافيــا؟ إذا لــم تكــن الجهــة المســيطرة محققــة 
للشــرطين أعــاه معــا فــإن الجهــة الأخــرى قــادرة علــى قطــع 
الخدمــة. أي أن النتيجــة واحــدة. يأتــي التفــوق فــي إمكانيــة 
تشــغيل الشــبكة مــن أطرافهــا والعمــل لخلــق )قلــب بديــل( 
وهــي امكانيــة فنيــة موجــودة، ولهــا تجــارب ليســت بعيــدة 
عنــا جغرافيــا، وليســت بعيــدة زمانيــا، فقــد حصلــت فــي 
الثــورة ضــد  فتــرة  فــي  ليبيــا  شــرق  فــي  مشــابهة  ظــروف 
بديــل(  )قلــب  لإنشــاء  فقــط  اســابيع  واســتغرقت  القذافــي 
تــم بــه تشــغيل الاجهــزة الطرفيــة التــي كانــت فــي بنغــازي 

بالمنطقــة الشــرقية خــارج ســيطرة القذافــي. 
والقطــاع  الاتصــالات  بــن  الوثيــق  للارتبــاط  نظــرا 
الســيطرة والتحكــم علــى  عــن  المصرفــي، فمــا يمكــن قولــه 
علــى  الســيطرة  علــى  كذلــك  ينطبــق  الاتصــالات  شــبكات 
عمليــات  فــي  يتحكــم  الــذي  الرئيســي  المصرفــي  النظــام 
التجاريــة.  المصــارف  بــن  والمقاصــة وغيرهــا  التحويــات 
بالتحكــم فــي النظامــن المصرفــي والاتصــالات وجعلهمــا 
حركــة  عبــر  الأمــوال  جنــي  اليســير  مــن  يكــون  يعمــان، 
التجــارة اليوميــة، وجنــي الضرائــب بصــورة مباشــرة مــن 
شــركات الاتصــالات التــي تبيــع خدماتهــا للمواطنــن. مــن 
الناحيــة الأخــرى فــي الصــراع الدائــر، مــاذا ســيتبقى امــام 
النظامــن؟  مــن  أي  علــى  مركزيــا  المســيطر  غيــر  الطــرف 

بــدون   - منفصلــة  أنظمــة  خلــق  ولحــن   - نفســه  ســيجد 
خيــارات حقيقيــة، ولذلــك يلجــأ لوقــف خدمــات الاتصــالات 
لكيــا يخــدم غريمــه ويرســل لــه الأمــوال مــن المناطــق التــي 
الطــرف  يقــم  لــم  ولــو  حتــى  أنــه  بمعنــى  عليهــا.  يســيطر 
المســيطر مركزيــا بقطــع الخدمــة، فــإن الطــرف غيــر المســيطر 
ســيقطعها بنفســه! ببســاطة، فــإن اي جهــة مســيطرة علــى 
خصمهــا  يســتفيد  أن  تمهــد  او  تحبــذ  اظنهــا  لا  منطقــة 
ســيطرتها.  مناطــق  فــي  المدفوعــة  المــوارد  مــن  العســكري 
ليــس فقــط فــي ميــدان الضرائــب، ولكــن كذلــك فــي مياديــن 
مثــل منتجــات الصــادر كمــا فــي الذهــب والصمــغ العربــي 
وفــي نقــاط الجبايــة )ضرائــب مباشــرة وجمــارك وإتــاوات(. 
لفتــرات طويلــة  الرقمــي سيســتمر  الانفصــال  فــإن  ولذلــك 
وربمــا يســتمر بعــد ســكوت البنــادق لزمــن ليــس بالقصيــر 
مالــم يكــن هنــاك توافــق جديــد لتقاســم العائــدات كمــا حــدث 

فــي قطــاع النفــط! 
المواطنــن  بعــد  الأكبــر  الخاســر  فــإن  الصــراع،  هــذا  فــي 
والحلقــة الأكثــر هشاشــة هــي شــركات الاتصــالات نفســها. 
تحــت  انهــا  تجــد  المعلــن  غيــر  الانفصــال  حــال  فــي  فهــي 
ضغــوط لا يمكــن تفاديهــا، فحــال الصــراع هنــا ليــس كمــا 
كان فــي الفتــرة التــي ســبقت انفصــال الجنــوب مثــا، بــل هــو 
حال يجعلها في خانة المتعاون مع العدو إن جاز التعبير. 
فمــن الصعوبــة تصــور إمكانيــة عملهــا فــي الجهتــن. وعلــى 
كل حــال فالشــركات مرغمــة فــي الانصيــاع حتــى وإن تدثــر 
الشــبيهة.  الشــعارات  مــن  أي  أو  الوطنيــة  خطابهــا بدثــار 
فــي التجربــة الســابقة فــي حالــة انفصــال جنــوب الســودان، 
دســتوري  لاســتفتاء  نتيجــة  كانــت  الانفصــال  أن  ورغــم 
مــن  شــركتين  أن  الا  دوليــة،  ســام  اتفاقيــة  علــى  مســتند 
أربــع شــركات هــي فقــط التــي اســتطاعت أن تواصــل العمــل 
بجنــوب الســودان فــي الدولــة الجديــدة!   مــاذا يعنــي هــذا 
فــي مجــال صناعــة الاتصــالات؟ يعنــي أن شــركة او شــركات 
مغامرة ومقامرة ستدخل وربما ترث - الى جانب السلطة 
القائمــة - أبراجــا، وبنيــة تحتيــة، وربمــا موظفــن وعمــال 
الســابقة  الشــركات  مــاك  نفــس  نشــهد  وربمــا  جاهزيــن! 

يدخلــون بأســماء جديــدة! 
يبــدو المســتقبل قاتمــا ولا يمكــن تصــور حلــول سلســة 
في المجال إلا بوجود إما حل سياســي شــامل، أو اتفاقيات 
تجاريــة يتــم فيهــا تقاســم الاربــاح علــى غــرار تجربــة النفــط 
الجنــوب ســوداني ومــا رشــح مــن ترتيبــات ثلاثيــة مكنــت 
مــن اســتمرار تدفــق البتــرول للصــادر وللاســتفادة داخــل 

الســودان. 
مــن المؤســف ألا نجــد وزنــا لمعانــاة المواطنــن لفقدانهــم 
لخدمــة الاتصــالات لكونهــا حيويــة وهامــة، وأن حســابات 
تحــت  ســواها  مــا  علــى  تعلــو  الماديــة  والمكاســب  الصــراع 

نيــران الحــرب.  

* خبير في مجال الاتصالات الدولية وتقانة المعلومات
ammarhamoda@gmail.com
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ملخص

يرتكــز التصــور المســتقبلي للقطــاع الأمنــي والعســكري فــي الســودان علــى يرتكــز التصــور المســتقبلي للقطــاع الأمنــي والعســكري فــي الســودان علــى 
بنــاء مؤسســات مهنيــة وشــفافة وخاضعــة للقانــون، تقــوم علــى الكفــاءة بنــاء مؤسســات مهنيــة وشــفافة وخاضعــة للقانــون، تقــوم علــى الكفــاءة 
وتمثــل  والمواطــن.  الدولــة  تحمــي  وطنيــة  بعقيــدة  وتعمــل  الــولاءات،  وتمثــل لا  والمواطــن.  الدولــة  تحمــي  وطنيــة  بعقيــدة  وتعمــل  الــولاءات،  لا 
المجتمــع، وضمــان خضــوع  ثقــة  أساسًــا لاســتعادة  والمســاءلة  المجتمــع، وضمــان خضــوع الشــفافية  ثقــة  أساسًــا لاســتعادة  والمســاءلة  الشــفافية 

هــذه المؤسســات للرقابــة المدنيــة والمؤسســية.هــذه المؤسســات للرقابــة المدنيــة والمؤسســية.

أهميــة  علــى  الكاتــب  يؤكــد 
الأجهــزة  بــن  والتكامــل  التنســيق 
عبــر  العســكرية والأمنيــة والمدنيــة، 
المعلومــات  وتبــادل  القيــادة  وحــدة 
وتحديد المهام بوضوح، دون تنازع أو 
ازدواجيــة. هــذا التكامــل يحــوّل القطــاع 
قــادرة  إلــى منظومــة متناغمــة  الأمنــي 
للأزمــات  الســريعة  الاســتجابة  علــى 

تفاقمهــا. قبــل  النزاعــات  واحتــواء 

يقتــرح الكاتــب المســار الإصلاحــي حزمــة متكاملــة تشــمل الإصــاح المؤسســي، والتدريــب وبنــاء 
القــدرات، وتوطيــد مدنيــة المهــام الأمنيــة، وتعزيــز الشــراكة مــع المجتمــع المدنــي. وبهــذا يتحــول الأمــن 
بنــى ثقــة مجتمعيــة راســخة تشــكل الأســاس لاســتقرار دائــم ودولــة 

ُ
مــن أداة قهــر إلــى خدمــة عامــة، وت

مؤسســات.

تعــدد  ظاهــرة  إنهــاء  أن  يعتبــر 
الجيــوش والمليشــيات حجــر الزاويــة 
تفكيــك  أو  دمــج  عبــر  الإصــاح،  فــي 
إطــار  ضمــن  النظاميــة  غيــر  القــوات 
احتــكار  واســتعادة  ومهنــي،  قانونــي 
المســلحة  القــوة  توحيــد  للســاح.  الدولــة 
يفتــح الطريــق لبنــاء جيــش وطنــي واحــد 
إعــادة  ويمنــع  مدنيــة،  لســلطة  خاضــع 

المســلح. الاقتصــاد  أو  العنــف  إنتــاج 

من الفوضى إلى الاحتراف 

إعادة هندسة القطاع الأمني
والعسكري في السودان 3 - 5

د. عصام الدين عباس احمد
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الرؤية المستقبلية للقطاع الأمني: من الشعب واليه 
أجهــزة أمنيــة وعســكرية محترفــة، شــفافة، ومســؤولة 

أمــام القانــون
محترفــة،  وعســكرية  أمنيــة  أجهــزة  بنــاء  يشــكّل 
الأســاس  حجــر  القانــون  أمــام  ومســؤولة  شــفافة، 
للتحــول مــن واقــع التفــكك والعنــف إلــى منظومــة أمنيــة 
قوميــة راشــدة. يقــوم هــذا النمــوذج علــى قــوات تتشــكل 
وفق معايير الكفاءة، ويُنتســب إليها عبر نظم اختيار 
الــولاءات الضيقــة،  عادلــة لا تخضــع للمحاصصــة أو 
بالعقيــدة  والالتــزام  والانضبــاط  للخبــرة  تنحــاز  بــل 
العســكرية الوطنيــة. الشــفافية هنــا شــرط اســتراتيجي 
لبنــاء الثقــة مــع المواطنــن وضمــان خضــوع المؤسســة 

والمجتمعيــة.  المؤسســية  للرقابــة  الأمنيــة 

تماسك وتنسيق فعالتماسك وتنسيق فعال
بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنيةبين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية

التماســك  يُعــد  المأمــول،  المســتقبلي  المشــهد  فــي 
العســكرية  الأجهــزة  جميــع  بــن  الفعّــال  والتنســيق 
ا جوهريًــا لقيــام قطــاع أمنــي 

ً
والأمنيــة والمدنيــة شــرط

عاليــة  بكفــاءة  والمجتمــع  الدولــة  حمايــة  علــى  قــادر 
مــن خــال بنيــة متكاملــة لا تتنافــس فيهــا المؤسســات 
وفــق  الأدوار  تتكامــل  بــل  الصلاحيــات،  تتنــازع  ولا 
عقيــدة وطنيــة موحّــدة تقــوم علــى تبــادل المعلومــات، 
ووحــدة القيــادة والســيطرة، وتحديــد واضــح للمهــام 
دمــج  يعنــي  لا  الفعّــال  التنســيق  والمســؤوليات. 
واحــد،  كيــان  فــي  الأجهــزة  دمــج  أو  الاختصاصــات 
فيــه  تتدفــق  نظــام متكامــل ومتفاعــل  بنــاء  يعنــي  بــل 
ــدار القــرارات بصــورة جماعيــة 

ُ
البيانــات بسلاســة، وت

الاعتبــارات  مقدمــة  فــي  الوطنيــة  المصلحــة  تضــع 
ممــا يحــول القــوى الأمنيــة والعســكرية إلــى منظومــة 
متناغمــة، قــادرة علــى الاســتجابة الســريعة للمخاطــر، 
القانــون  وتطبيــق  تفاقمهــا،  قبــل  النزاعــات  واحتــواء 

تضــارب.  أو  ازدواجيــة  دون 

انهاء ظاهرة تعدد الجيوشانهاء ظاهرة تعدد الجيوش
والميليشيات غير النظاميةوالميليشيات غير النظامية

يُعــد إنهــاء ظاهــرة تعــدد  فــي الصــورة المســتقبلية، 
الجيــوش والمليشــيات المســلحة خطــوة مركزيــة لإعــادة 
للقــوة.  المشــروع  احتكارهــا  واســتعادة  الدولــة  بنــاء 
فالوضع المثالي لا يقوم على قوى متوازية أو مسلحة 
بــل علــى جيــش وطنــي واحــد  القانــون،  خــارج نطــاق 
عقيــدة  ويمتلــك  ديمقراطيــة،  مدنيــة  لســلطة  يخضــع 
موحّــدة تقــوم علــى حمايــة الوطــن والمواطــن، لا حمايــة 

الأفراد أو الجماعات أو مصالح اقتصادية موازية. في 
هــذا النمــوذج المأمــول، يتــم تفكيــك أو دمــج التشــكيلات 
المســلحة كافة ضمن إطار قانوني ومهني واضح، عبر 
عمليــات تســريح وإعــادة دمــج مدروســة، تترافــق مــع 
مســارات جبــر ضــرر وضمانــات عــدم العــودة للعنــف. 
يندمــج المقاتلــون المؤهلــون فــي مؤسســات الدولــة وفــق 
بديلــة  برامــج  وفــر 

ُ
ت بينمــا  صارمــة،  مهنيــة  معاييــر 

للذيــن لا يســتوفون شــروط الالتحــاق، بمــا يمنــع إعــادة 
إنتــاج العنــف أو تحولــه إلــى اقتصــاد إجرامــي.

فقــط  يعنــي  لا  الدولــة  بيــد  الســاح  توحيــد  إن 
ــا 

ً
 عميق

ً
بــل يمثــل تحــول الســيطرة الأمنيــة،  اســتعادة 

القانــون،  فــرض  علــى  قــادرة  بنــاء دولــة حديثــة  نحــو 
عندهــا  مســتدام.  ســام  وصناعــة  النزاعــات،  ومنــع 
يصبح الجيش مؤسســة وطنية تحظى بثقة المجتمع، 
وتعمــل فــي إطــار دســتور وقوانــن شــفافة، بعيــدًا عــن 
منطــق الفصائليــة والمحاصصــة والســاح المنفلــت. هــذا 
هــو الأســاس الــذي يمنــح الســودان القــدرة علــى الانتقال 
قوامهــا  قويــة مســتقرة  إلــى دولــة  التشــرذم  واقــع  مــن 

جيــش واحــد وولاء واحــد هــو الــولاء للوطــن.

ثقة المجتمع المدني العاليةثقة المجتمع المدني العالية
في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكريةفي مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية

لا جــدال ان ثقــة المجتمــع المدنــي فــي مؤسســات الدولــة 
شــكّل علامــة فارقــة علــى نجــاح 

ُ
الأمنيــة والعســكرية ت

الإصــاح وبنــاء الدولــة الحديثــة. ففــي الوضــع المثالــي، 
أنهــا  علــى  والعســكرية  الأمنيــة  الأجهــزة  إلــى  يُنظــر 
حاميــة للمواطنــن وملتزمــة بالقانــون والدســتور، لا 
الثقــة  كأداة للســلطة أو للهيمنــة علــى المجتمــع. هــذه 
المســؤولين،  ومســاءلة  العمليــات،  شــفافية  مــن  تنشــأ 
وتفاعــل مســتمر مــع المجتمــع المدنــي، بمــا يعــزز شــعور 
المواطنــن بالأمــان والمشــاركة فــي صياغــة السياســات 

الأمنيــة.
علــى  النمــوذج  هــذا  فــي  الأمنيــة  المؤسســات  تعمــل 
والمتابعــة،  التخطيــط  فــي  المدنــي  المجتمــع  إشــراك 
الانتهــاكات  عــن  للإبــاغ  واضحــة  قنــوات  وتوفيــر 
المبلغــن  حمايــة  ضمــان  مــع  المقترحــات،  تقديــم  أو 
ومحاســبة المخالفــن. ومــع توحيــد الرســالة والقيــادة، 
ليــس  المواطنــن  ثقــة  تتعــزز  القــوات،  أداء  واســتقرار 
فقــط فــي حمايــة أرواحهــم وممتلكاتهــم، بــل فــي قــدرة 
الدولــة علــى إدارة النزاعــات بفعاليــة واحتــواء الأزمــات 
قبــل تفاقمهــا. هــذه الثقــة المتبادلــة بــن المجتمــع المدنــي 
لاســتدامة  أساســية  ركيــزة  عــد 

ُ
ت الأمنيــة  والأجهــزة 

السلام، ولتحويل القطاع الأمني من قوة تثير الخوف 
الفاعلــة. والمواطنــة  الاســتقرار  تكــرّس  مؤسســة  إلــى 

الاثنين 29 ديسمبر 2025م - 9 رجب 1447هـ 30



من الأزمة إلى الإصلاح:من الأزمة إلى الإصلاح:
مسار التغيير في القطاع الأمني والعسكريمسار التغيير في القطاع الأمني والعسكري

مــن  يحملــه  مــا  بــكل  الراهــن  توصيــف  تــم  أن  بعــد 
لقطــاع  المنشــودة  الصــورة  وتبلــورت  اختــالات، 
الأكثــر  المرحلــة  تبــرز  وشــفاف،  ومهنــي  موحــد  أمنــي 
التحليــل  يتحــول  هنــا  لذلــك؟  الســبيل  كيــف  الحاحــا: 
مــن التشــخيص والرؤيــة إلــى الفعــل والتنفيــذ، حيــث 
مــع  والتأهيــل  المؤسســية،  مــع  السياســة  تتقاطــع 
التشــريع، والمجتمــع مــع الدولــة فــي مســار واحــد نحــو 
الوضــع  إلــى  الطريــق  حديثــة.  أمنيــة  منظومــة  بنــاء 
مــن  سلســلة  هــو  بــل  الظــام،  فــي  قفــزة  ليــس  المثالــي 
التدخلات المتدرجة التي تعالج جذور الأزمة وتتجاوز 
آثارهــا، وتســتند إلــى منهجيــة تغييــر واضحــة توفــر 
الجســور الضروريــة بــن مــا نملكــه اليــوم ومــا نطمــح 
تتشــكل  الانتقالــي  المســار  هــذا  خــال  مــن  غــدًا.  إليــه 

قواعــد التحــول، ويعــاد تعريــف القــوة بوصفهــا حمايــة، 
وتصبــح المؤسســات الأمنيــة أداة لبنــاء الدولــة. فــي هــذا 
الســياق، تأتــي المحــاور التاليــة لتقديــم خارطــة عمليــة 
تحــدد الوســائل والخطــوات والإصلاحــات التــي يمكــن 
ومــن  الوحــدة،  إلــى  التشــظي  مــن  المســافة  عبــور  بهــا 
العنــف إلــى الشــرعية، ومــن الواقــع المــأزوم إلــى الوضــع 

تحقيقــه. الممكــن  المثالــي 

الإصلاح المؤسسيالإصلاح المؤسسي

الخطــوة الأكثــر الحاحــا وتتبــوأ أولويــة قصــوى فــي 
رحلــة الإصــاح هــي معالجــة الاختــالات المؤسســية مــن 
خلال إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية.  يشمل 
ذلــك وضــع نظــم صارمــة للاختيــار والتدريــب والترقيــة 
تعتمــد علــى الكفــاءة، وإرســاء آليــات رقابــة ومحاســبة 
داخليــة وخارجيــة، وتحديــث البنيــة التحتيــة والدعــم 

الاثنين 29 ديسمبر 2025م - 9 رجب 1447هـ 31



اللوجســتي، مــع تطويــر نظــم المعلومــات والاتصــالات 
لتعزيــز التنســيق بــن الأجهــزة. كمــا يرتبــط الإصــاح 
صياغــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  بإشــراك  المؤسســي 
ويحــوّل  الثقــة  يعيــد  مــا  الأداء،  ومتابعــة  السياســات 
القطــاع الأمنــي مــن منظومــة مشــتتة وهشــة إلــى هيئــة 
متكاملــة وموحــدة تحــت ســلطة القانــون، قــادرة علــى 

حمايــة الدولــة والمجتمــع بفعاليــة واحترافيــة.

التدريب والتأهيل وبناء القدراتالتدريب والتأهيل وبناء القدرات

التدريــب والتأهيــل همــا حجــر الزاويــة لبنــاء قطــاع 
أمنــي وعســكري محتــرف وملتــزم بالقانــون. ويشــمل 
هــذا بنــاء قــدرات الكــوادر علــى المعاييــر الدوليــة لحقــوق 
الإنســان وحمايــة المدنيــن، بمــا يضمــن أن كل عمليــة 
حقــوق  تحتــرم  بطريقــة  نفــذ 

ُ
ت عســكرية  أو  أمنيــة 

بنــاء  علــى  يركــز  كمــا  ســامتهم.  وتعــزز  المواطنــن 
قــدرات قياديــة وإداريــة متقدمــة داخــل الأجهــزة، بحيــث 
يصبــح القــادة قادريــن علــى اتخــاذ قرارات اســتراتيجية 
قائمــة علــى التخطيــط الســليم، وإدارة المــوارد بفعاليــة، 
وتعزيــز التنســيق بــن الوحــدات المختلفــة. مــن خــال 
هــذا التدريــب المســتمر والتأهيــل المتخصــص، تتحــول 
مــن كيانــات روتينيــة وعشــوائية  الأمنيــة  المؤسســات 
وضمــان  الاحترافــي،  الأداء  علــى  قــادرة  هيئــات  إلــى 
احتــرام القانــون، وتحقيــق الاســتقرار والأمــن للمجتمــع 

بشــكل مســتدام.

انهاء ظاهرة تعدد الجيوشانهاء ظاهرة تعدد الجيوش

لــن تجــدي إجــراءات الشــفافية والمســاءلة ولا برامــج 
الجيــوش  تعــدد  ظاهــرة  تمــدد  ظــل  فــي  القــدرات  بنــاء 
وتناســل المليشــيات ولذلــك فــان دمــج أو تفكيــك القــوات 
أساســية  اســتراتيجية  خطــوة  يشــكل  النظاميــة  غيــر 
ومحتــرف.  موحّــد  وعســكري  أمنــي  قطــاع  بنــاء  نحــو 
يشــمل ذلــك برامــج دمــج الميليشــيات والفصائــل المســلحة 
ضمــن القــوات النظاميــة بعــد تدريــب وتأهيــل متكاملــن، 
والقانونيــة،  المهنيــة  بالمعاييــر  التزامهــم  لضمــان 
واســتثمار خبراتهــم فــي خدمــة الدولــة والمجتمــع. فــي 
التــي  المســلحة  الجماعــات  تفكيــك  يتــم  نفســه،  الوقــت 
وضــع  مــع  القانونــي،  الإطــار  الانخــراط ضمــن  ترفــض 
الاقتصــادي  الدعــم  أو  المدنــي  للاندمــاج  بديلــة  برامــج 
اجتماعيــة   حمايــة  برنامــج  خــال  مــن  والاجتماعــي 
موجــه لمنــع عــودة العنــف. هــذا التدخــل، يمكــن الدولــة مــن 
استعادة السيطرة على القوة المسلحة، وتوحيد جهود 
الأمــن والدفــاع تحــت قيــادة مركزيــة واضحــة، مــا يعــزز 
الاســتقرار، ويضــع حــداً لتعــدد الجيــوش والميليشــيات، 

المدنــي. بــن المؤسســات والمجتمــع  الثقــة  ويعيــد 

توطيد مدنية المؤسسة الأمنيةتوطيد مدنية المؤسسة الأمنية
وضبط المهام بينها والجيشوضبط المهام بينها والجيش

يعالــج هــذا الاجــراء التداخــل الوظيفــي بــن القــوات 
دور  قصــر  عبــر  الداخلــي  الأمــن  وأجهــزة  المســلحة 
ومواجهــة  والســيادة  الحــدود  حمايــة  علــى  الجيــش 
نــاط بالشــرطة المهــام 

ُ
التهديــدات الخارجيــة، فــي حــن ت

المتعلقــة بحفــظ الأمــن الداخلــي، وإنفــاذ القانــون، وإدارة 
الحيــاة المدنيــة بمســتوى عــالٍ مــن الاحتــراف واحتــرام 
الحقــوق. غيــر أن الفصــل لا يعنــي الانفصــال التــام، بــل 
اتصــال  بهيــاكل  ا عملياتيًــا محكومًــا 

ً
تنســيق يتطلــب 

الاســتجابة  جاهزيــة  يضمــن  مشــتركة،  ومعلومــات 
فــي الأزمــات الكبــرى دون تداخــل فــي الصلاحيــات أو 
عســكرة الفضاء المدني. ويســتوجب هذا التحول إعادة 
هيكلة الشرطة لتكون خاضعة لسلطة مدنية تنفيذية 
الوظيفــي  الســلوك  تحديــث  مــع  رقابيــة،  وتشــريعية 
حقــوق  علــى  التدريــب  ومنظومــات  الإداري  والضبــط 
المهــام  فــي   

ٌ
التوازن—فصــل هــذا  ومــن خــال  الإنســان. 

وظيفــة  الداخلــي  الأمــن  الغاية—يصبــح  فــي   
ٌ
ووحــدة

العســكرية  القــوة  وتبقــى  بالقانــون،  محميــة  مدنيــة 
ــا اســتراتيجيًا للدولــة لا لاعبًــا داخــل المجتمــع، 

ً
احتياط

بمــا يعــزز الثقــة العامــة ويضــع الأســاس لأمــن مســتدام 
ودولــة مؤسســات لا دولــة ســاح.

تعزيز الثقة المجتمعيةتعزيز الثقة المجتمعية

المجتمــع هــو معيــار الأداء الحقيقــي ومؤشــر لمســتوي 
فــي  المجتمعــات  ثقــة  ولقيــاس  تحقــق  الــذي  التحــول 
مؤسســتها الأمنيــة والعســكرية.  بالتالــي فــان تعزيــز 
قطــاع  بنــاء  فــي  أساســية  ركيــزة  تمثــل  المجتمــع  ثقــة 
يقــوم  ومســؤول.  وشــفاف  محتــرف  وعســكري  أمنــي 
هــذا المحــور علــى إشــراك المجتمــع المدنــي فــي صياغــة 
يضمــن  ممــا  القــرارات،  واتخــاذ  الأمنيــة  السياســات 
المواطنــن  مصالــح  الأمنيــة  الإجــراءات  تعكــس  أن 
واحتياجاتهــم الحقيقيــة. كمــا تشــمل الجهــود حمــات 
وواجباتهــم  بحقوقهــم  المواطنــن  لتعريــف  توعيــة 
الثقــة  علــى  قائمــة  تفاعليــة  بيئــة  يخلــق  مــا  الأمنيــة، 
المتبادلــة بــن المجتمــع والمؤسســات الأمنيــة. مــن خــال 
ســلطة  مــن  الأمــن  يتحــول  المجتمعــي،  التمكــن  هــذا 
فــي  المواطنــن  ثقــة  وتــزداد  قــدّم، 

ُ
ت إلــى خدمــة  فــرض 

ُ
ت

ز الالتزام بالقانون، 
ّ
الأجهزة الأمنية والعسكرية، ويُعز

الدولــة والمجتمــع  فــي حمايــة  القطــاع  دعــم فعاليــة 
ُ
وت

مســتدام. بشــكل 
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ملخص

تكشــف زيــارة البرهــان إلــى القاهــرة عــن مقاربــة مصريــة تقــوم علــى دعــم تكشــف زيــارة البرهــان إلــى القاهــرة عــن مقاربــة مصريــة تقــوم علــى دعــم 
المســار الدولــي لوقــف الحــرب، مــع التمســك بخطــوط حمــراء تتعلــق بوحــدة المســار الدولــي لوقــف الحــرب، مــع التمســك بخطــوط حمــراء تتعلــق بوحــدة 
الســودان ورفــض الكيانــات الموازيــة والحفــاظ علــى مؤسســات الدولــة. هــذا الســودان ورفــض الكيانــات الموازيــة والحفــاظ علــى مؤسســات الدولــة. هــذا 
القاهــرة مــن تداعيــات انهيــار الســودان علــى أمنهــا  القاهــرة مــن تداعيــات انهيــار الســودان علــى أمنهــا الموقــف يعكــس قلــق  الموقــف يعكــس قلــق 

القومــي وحدودهــا الجنوبيــة.القومــي وحدودهــا الجنوبيــة.

التمــدد  ورغــم  أنــه  الكاتــب  يذكــر 
الســريع  الدعــم  لقــوات  العســكري 
هــذه  تواجــه  وكردفــان،  دارفــور  فــي 
القــوات عزلــة سياســية متزايــدة بســبب 
الدعــم  وتراجــع  الواســعة  الانتهــاكات 
الأخلاقيــة  الكلفــة  هــذه  الخارجــي. 
علــى  قدرتهــا  مــن  حــدّت  والسياســية 
تحويــل المكاســب الميدانيــة إلــى شــرعية 

دوليًــا. بهــا  معتــرف 

يؤكــد الكاتــب أن الضغــوط الأميركيــة المتزايــدة تشــير إلــى مرحلــة حاســمة، مــع طــرح ســيناريوهات 
لعــام 2026 تتــراوح بــن هدنــة تمهّــد لمســار سياســي، أو إدارة أزمــة طويلــة، أو تفــكك خطيــر. ويبقــى 
ــا بقــدرة الأطــراف المحليــة علــى التنــازل، وتحويــل التفاهمــات الدوليــة إلــى 

ً
مســتقبل الســودان مرهون

مســار يوقــف الحــرب ويعيــد تعريــف الدولــة.

يوضح أنه  وسط الاستقطاب 
محــاولات  بــدأت  العســكري، 
حــذرة لإعــادة بنــاء كتلــة مدنيــة 
نيروبــي  لقــاءات  عبــر  مســتقلة، 
جانــب  إلــى  القاهــرة،  واجتماعــات 
إشــارات محــدودة لفتــح المجــال العام. 
فــي  رغبــة  تعكــس  التحــركات  هــذه 
ضيــق  رغــم  المدنــي  الــدور  اســتعادة 

السياســي. الهامــش 

القاهرة وخطوط الأمن القومي )٢_٢(

الطاهر المعتصم
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وجهات نظر



زيــارة البرهــان إلــى القاهــرة، ومــا أعقبهــا مــن بيــان 
رئاســي مصــري واضــح، كشــفت عــن مقاربــة مصريــة 
تقــوم علــى دعــم مشــروط للمســار الدولــي. مصــر أعلنــت 
تأييدهــا الكامــل لرؤيــة واشــنطن لوقــف الحــرب، لكنهــا 
يمكــن  لا  حمــراء  خطوطــا  رســمت  نفســه  الوقــت  فــي 
تجاوزهــا: وحــدة الســودان، عــدم الاعتــراف بــأي كيانــات 
موازيــة، والحفــاظ علــى مؤسســات الدولــة، مــع التأكيــد 
علــى حقهــا فــي اتخــاذ مــا يلــزم لحمايــة أمنهــا القومــي

انهيــار  بــأن  مصريــا  إدراكاً  يعكــس  الموقــف  هــذا 
الســودان أو تقســيمه ســيخلق فراغــا أمنيــا خطيــراً علــى 
حدودهــا الجنوبيــة، ويهــدد بتدفقــات لجــوء وفوضــى 
عابــرة للحــدود، وهــو مــا يجعــل القاهــرة حريصــة علــى 

أن يكــون أي حــل سياســياً، لا تفكيكيــا

الدعم السريع: تمدد عسكري وعزلة سياسيةالدعم السريع: تمدد عسكري وعزلة سياسية

العســكري  التمــدد  ورغــم  الآخــر،  الجانــب  علــى 
لقــوات الدعــم الســريع فــي دارفــور وأجــزاء مــن كردفــان، 
وتســريبات عــن وجودهــا فــي مناطــق حساســة كالمثلــث 
الأزرق،  للنيــل  الشــمالي ومناطــق متاخمــة  الحــدودي 
بتكلفــة  مقرونــة  جــاءت  الميدانيــة  المكاســب  هــذه  فــإن 

متصاعــدة وأخلاقيــة  سياســية 
الانتهــاكات الواســعة التــي وثقتهــا تقاريــر حقوقيــة 
فــي  عليهــا  الســريع  الدعــم  بعــد ســيطرة  الفاشــر،  فــي 
26 أكتوبــر )تشــرين الأول( الماضــي، دفعــت مجموعــات 
حقــوق  مجلــس  نحــو  التحــرك  إلــى  الإنســان  حقــوق 
الإنســان والأمــم المتحــدة. كمــا تشــير تقاريــر صحفيــة 
إلــى تراجــع أو وقــف دعــم خارجــي مــن بعــض الجهــات 
ضغــط  تحــت  الســريع  الدعــم  يضــع  مــا  الإقليميــة، 
الســيطرة  تحويــل  علــى  قدرتــه  مــن  ويحــد  متزايــد، 

سياســية شــرعية  إلــى  العســكرية 

عودة للمدنيينعودة للمدنيين

ملامــح  بــدأت  العســكري،  الاســتقطاب  هــذا  وســط 
لقــاءات  حــراك مدنــي جديــد تظهــر، وإن بشــكل حــذر. 
نيروبــي فــي ديســمبر )كانــون الأول( الجــاري، وتوقيــع 
إعــان مبــادئ مشــترك مــن قــوى مدنيــة، كان مــن أبرزهــا 
عبــد الواحــد محمــد نــور، تعكــس محاولــة لإعــادة بنــاء 

كتلــة مدنيــة مســتقلة عــن الاســتقطاب العســكري
فــي القاهــرة، جــاءت لقــاءات القــوى المدنيــة بدعــوة مــن 
“تضامــن” مجموعــة الضبــاط المتقاعديــن، لتضيــف بعــداً 
آخــر لهــذا الحــراك. كمــا أن توجيــه البرهــان بعــدم منــع أي 
سّــر كرســالة 

ُ
ســوداني مــن اســتخراج أوراقــه الثبوتيــة ف

تطمــن للمدنيــن وقــادة الأحــزاب، وإشــارة إلــى اســتعداد 
محــدود لفتــح المجــال العــام، ولــو فــي حــدوده الدنيــا

واشنطن والضغط الزمنيواشنطن والضغط الزمني

تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، 
التــي تحــدث فيهــا عــن مهلــة عشــرة أيــام لتثبيــت هدنــة 
الأميركــي.  النهــج  فــي  نوعيــا  تحــولًا  تمثــل  إنســانية، 
دون  معلنــا  زمنيــا  ســقفاً  تضــع  مــا  نــادراً  فواشــنطن 

مؤشــرات علــى توافقــات أوليــة
هــذا الضغــط الزمنــي يعكــس شــعوراً بــأن اســتمرار 
قــد  الفرصــة  نافــذة  وأن  دوليــا،  مكلفــا  بــات  الحــرب 
نفســه  الوقــت  فــي  لكنــه   .

ً
طويــا مفتوحــة  تبقــى  لا 

يضــع الأطــراف الســودانية أمــام اختبــار حقيقــي: إمــا 
سياســية  تبعــات  تحمــل  أو  للضغــوط،  الاســتجابة 

متزايــدة وقانونيــة 

سيناريوهات السودان في سيناريوهات السودان في 20262026

ثلاثــة  رســم  يمكــن  المعطيــات،  هــذه  إلــى  اســتناداً 
رئيســية ســيناريوهات 

الســيناريو الأول – الأكثــر ترجيحــا نجــاح الرباعيــة 
في فرض هدنة إنسانية مطلع 2026، تليها مفاوضات 
لا  الســيناريو  هــذا  النــار.  لإطــاق  دائــم  لوقــف  شــاقة 
الشــامل  الانهيــار  يمنــع  لكنــه  ســريعاً،  الحــرب  ينهــي 

ويعيــد فتــح المجــال أمــام السياســة
السيناريو الثاني – إدارة الأزمةالسيناريو الثاني – إدارة الأزمة

ســتخدم لتخفيــف الضغــوط 
ُ
هدنــة هشــة ومتقطعــة، ت

الإنســانية دون معالجــة جــذور الصــراع، مــع اســتمرار 
فــي حالــة  الســودان  الأطــراف، وبقــاء  فــي  الاشــتباكات 

اســتنزاف طويلــة
السيناريو الثالث – الأسوأالسيناريو الثالث – الأسوأ

مواقــف  تبايــن  بســبب  الدوليــة  الضغــوط  فشــل 
أمــر  فــرض  إلــى  الحلفــاء المحليــن، مــا يدفــع الأطــراف 
الفعلــي أو  التقســيم  واقــع بالقــوة، ويجعــل ســيناريو 

قائمــا احتمــالًا  التدريجــي  التفــكك 

خاتمةخاتمة

الســودان فــي 2026 لــن يكــون كمــا كان قبــل الحــرب، 
أيــا كان الســيناريو. فالســؤال لــم يعــد فقــط متــى تنتهــي 
الحــرب، بــل كيــف، وعلــى أي صــورة للدولــة. التفاهمــات 
لكــن  نضجــا،  أكثــر  اليــوم  تبــدو  والدوليــة  الإقليميــة 
نجاحهــا يظــل رهنــا بقــدرة الفاعلــن الســودانيين علــى 
تقديــم تنــازلات مؤلمــة، والاعتــراف بــأن اســتمرار الحــرب 

 للاســتدامة
ً
لــم يعــد خيــاراً قابــا

بــن هدنــة محتملــة وانقســام مقلــق، يقــف الســودان 
أمــام عــام مفصلــي، ســتتحدد فيــه ملامــح الدولــة، أو مــا 

تبقــى منهــا، لســنوات طويلــة قادمــة
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مقابلة

بعــد اختيارهـــا ضمــــن العشــر
الأكثر إلهاماً في الوطن العربي

الحــرب الحــرب 
ــرت  ــرت غيَّ غيَّ

أولوياتيأولوياتي

شمائل النورشمائل النور
لـ»             «:لـ»             «:



فــي زمــنٍ انزلقــت فيــه الصحافــة مــن موقعهــا كســلطة 
أخلاقيــة إلــى هامــش الصــراع، وصــار البقــاء علــى المهنــة 
 أقرب إلى المجازفة منه إلى الاختيار الحر، لم يعد 

ً
فعل

ا شــخصيًا 
ً
الاعتــراف المهنــي مســألة فرديــة، ولا إنجــاز

ــق فــي الســيرة الذاتيــة. صــار الاعتــراف، فــي جوهــره، 
ّ
يُعل

شــهادة علــى الصمــود، وعلــى قــدرة الصــوت الصحافــي 
علــى النجــاة وســط الــركام. مــن هــذا المعنــى، جــاء إدراج 
اســم الصحافيــة الســودانية شــمائل النــور ضمــن قائمــة 
منصــة رصيــف 22 لأكثــر النســاء العربيــات إلهامًــا فــي 
عــام 2025، لا بوصفــه لحظــة احتفــاء عابــرة، بــل كعلامــة 
رغــم  بالكامــل،  هــزم 

ُ
ت لــم  الجــادة  الصحافــة  أن  علــى 

الحــرب، ورغــم الانهيــار، ورغــم الخــذلان الجماعــي الــذي 
أصــاب المهنــة.

قنــوات  عبــر  يصلهــا  لــم  التتويــج  هــذا  أن  اللافــت 
رســمية، ولا ضمــن طقــوس التكريــم المعتــادة. جاءهــا 
مصادفــة،  الفوضــى:  زمــن  فــي  الحقيقــة  تأتــي  كمــا 
مــن  كثيــرًا  فقــد  مهنــي  فضــاء  ومــن  الزمــاء،  وعبــر 
لحظــة  فــي  الصغيــرة  التفاصيــل  هــذه  بنفســه.  يقينــه 
الاكتشــاف، تكشــف جوهــر التجربــة كلهــا: صحافــة بــا 
يقــن  وبــا  مؤسســات حاضنــة،  بــا  مظــات حمايــة، 
ســوى الإيمــان بقيمــة الكلمــة. لذلــك، لــم تتعامــل شــمائل 
مــع الاختيــار باعتبــاره تتويجًــا لمســار شــخصي، بــل 
الســودانية،  الصحافــة  أن  إلــى  نــادرة  إشــارة  بوصفــه 
رغــم اختفــاء صحافتهــا الورقيــة، وتشــتت صحافييهــا 
علــى  قــادرة  زالــت  مــا  الخطــر،  ومناطــق  المنافــي  بــن 
إنتــاج معنــى، وعلــى لفــت انتبــاه العالــم خــارج دوائــر 

المحلــي. الصــراع 
يومــي،  خبــر  إلــى  الحــرب  فيــه  تحوّلــت  بلــدٍ  فــي 
أعــادت  للحيــاة،  تهديــدًا  نفســها  المعلومــة  وصــارت 
شــمائل تعريــف دور الصحافــة لا مــن موقــع البطولــة، 
بــل مــن موقــع المســؤولية. لــم تركــض خلــف التســريبات، 
غوهــا العناويــن الصاخبــة، بــل اختــارت الاقتــراب 

ُ
ولــم ت

مــن الأرض، مــن حيــاة النــاس، مــن الخســارات الصغيــرة 
العســكرية ولا  البيانــات  فــي  التــي لا تظهــر  المتراكمــة 
فــي التحليــات السياســية. مــن هنــاك، مــن هــذا القــاع 
الإنســاني، تشــكّل صوتهــا، وتبلــورت تجربتهــا، وبــرز 

معناهــا.
مــن هــذه المصادفــة، يبــدأ إدراكهــا لمعنــى الاختيــار. 
لا بوصفــه لحظــة مجــد شــخصي، بــل بوصفــه إشــارة 
لــم  أصابهــا،  مــا  كل  رغــم  الصحافــة،  إن  تقــول  خافتــة 

تمــت تمامًــا بعــد.

شعور متراكمشعور متراكم

كان  مــا  بقــدر  ذاتيًــا  عليهــا  الخبــر  وقــع  يكــن  لــم 
ثــم  بركيــة،  حســن  مــن  جــاءت  تهنئــة  أول  جماعيًــا. 
تتابــع التفاعــل، تفاعــل بــدا أكبــر مــن الاســم، وأوســع مــن 
ــم أكثــر 

ّ
الشــخص. شــعرت، كمــا تقــول، أن الأمــر تضخ

ممــا يجــب، لكنهــا تفهــم هــذا التضخيــم جيدًا. فهو نابع 
مــن شــعور متراكــم لــدى الصحفيــن والصحفيــات بــأن 
الصحافــة لــم تعــد كمــا كانــت، وأن المهنــة التــي كانــت 
يومًــا فــي قلــب المجــال العــام تراجعــت إلــى هامــش هــش، 
الأولــى  الكلمــة  امتلكــت  التــي  الورقيــة  الصحافــة  وأن 

أصبحــت اليــوم شــبه غائبــة، كأنهــا لــم تكــن.
لا  روح،  إنعــاش  إلــى  أقــرب  الاختيــار  يصبــح  هنــا، 
إلــى تعليــق وســام. كأن القائمــة لــم تحتــفِ بشــمائل، بــل 

احتفــت بفكــرة أن الصحافــة مــا زالــت ممكنــة.
هــذا  تســتقبل  لــم  إنهــا  بوضــوح  شــمائل  تقــول 
فــي ظــل  فرديًــا، خاصــة  التصنيــف باعتبــاره تكريمًــا 
الوضــع الكارثــي الــذي تعيشــه الصحافــة الســودانية. 
المحليــة  الدوائــر  خــارج  مــن  قادمًــا  ــا 

ً
اعتراف فيــه  تــرى 

ــا لا تحكمــه الخصومــات السياســية 
ً
المســتقطبة، اعتراف

ولا الحســابات التنظيميــة، ولذلــك كانــت قيمتــه أكبــر. 
احتفــاءً  باعتبــاره  الخبــر  مــع  الواســع  التفاعــل  وتقــرأ 
بالمهنــة نفســها، بمحاولــة إحيــاء شــيء اعتقــد كثيــرون 

أنــه مــات أو أوشــك علــى المــوت.

إعادة ترتيبإعادة ترتيب

لكــن حــن تنتقــل شــمائل للحديــث عــن الحــرب، يتغيــر 
الجمــل  ولا  خفيفــة،  الكلمــات  تعــود  لا  هنــا  الإيقــاع. 
مهنيًــا  ــا 

ً
حدث ليســت  ترويهــا،  كمــا  الحــرب،  محايــدة. 

عابــرًا، بــل تجربــة أعــادت ترتيــب كل شــيء: الأولويــات، 
اللغــة، القــدرة علــى الاحتمــال.

الحــرب تحتــاج لمســاحات  إن تجربــة تغطيــة  تقــول 
تيحــت لهــا حتــى الآن، وإنهــا طرحــت 

ُ
أوســع بكثيــر ممــا أ

هــذا الأمــر صراحــة مــع نقيــب الصحفيــن، لأن مــا جــرى 
قاســية  تجربــة  بــل  إخباريــة،  تغطيــة  مجــرد  يكــن  لــم 
مناطــق  فــي  عملــوا  مــن  لــكل  أضافــت خبــرات جديــدة 
فــي الجزيــرة أو  الحــرب أو علــى تمــاس معهــا، ســواء 

دارفــور أو كردفــان أو غيرهــا.
تشــرح كيــف غيّــرت الحــرب أولوياتهــا بالكامــل. لــم 
تعــد السياســة بمعناهــا الكبيــر هــي المركــز، بــل الجرائــم 
ولايــة  فــي  النــاس.  علــى  وقعــت  التــي  والانتهــاكات 
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ا مهمًــا مــن تغطيتهــا، كانــت  الجزيــرة، حيــث ركــزت جــزءً
إلــى  الأرض،  علــى  إلــى مصــادر  الوصــول  علــى  قــادرة 
القــرى والمــدن، إلــى التفاصيــل الصغيــرة التــي لا تظهــر 
فــي البيانــات. هنــاك، تشــكّلت تجربتهــا الأكثــر قســوة 

ا فــي آن واحــد.
ً
وتميّــز

لكــن الكلفــة الإنســانية كانــت باهظــة. تعتــرف شــمائل 
بأنهــا، مــع الوقــت، وصلــت إلــى مرحلــة لــم تعــد قــادرة 
فيهــا علــى مواصلــة الاســتقبال اليومــي للمآســي كمــا 
كانــت. طــوال اليــوم أخبــار ســيئة، حــوادث، انتهــاكات، 
مشــاهدة  عــن  توقفــت  إنهــا  تقــول  مصــورة.  مقاطــع 
الصوتيــة،  بالرســائل  واكتفــت  تمامًــا،  الفيديوهــات 
ــا لا تســتطيع إكمالهــا فــورًا، فتؤجلهــا، تهــرب 

ً
وأحيان

، قبــل أن تعــود لســماع المأســاة. هــذا الثقــل 
ً

منهــا قليــا
النفســي، كمــا تقــول، انعكــس علــى قدرتهــا علــى العمــل، 

ا يتــم بصعوبــة.
ً
 شــاق

ً
وجعــل التغطيــة نفســها فعــا

معارك لوجستية
وفــي ظــل هــذا كلــه، لــم تكــن المعركــة نفســية فقــط، بــل 
ــا. انقطــاع الاتصــالات، غيــاب الكهربــاء، 

ً
لوجســتية أيض

النــزوح الجماعــي، كلهــا عوامــل جعلــت الوصــول إلــى 
المعلومــة مغامــرة حقيقيــة. تتحــدث شــمائل عــن كيــف 
فــرض عليهــا هــذا الواقــع البحــث عــن مصــادر مختلفــة 

فلتــرة  جديــدة:  مهــارة  مــت 
ّ
تعل كيــف  وعــن  تمامًــا، 

المعلومــة، والتحقــق منهــا فــي ظــل انقطــاع شــبه كامــل 
وغيــاب  الأرض  علــى  الصحفيــن  وغيــاب  للشــبكات 

الرســمية. القنــوات 
ليــس  خطــرًا،  أصبحــت  نفســها  المعلومــة  إن  تقــول 
فقــط فــي مناطــق الاشــتباكات، بــل حتــى فــي المناطــق 
التــي عــاد إليهــا قــدر مــن الأمــان. فالمعلومــة الحساســة 
قــد تــودي بحيــاة الصحفــي، والتصنيــف يمكــن أن يتــم 
بســهولة، لذلــك أصبــح التركيــز علــى الوضــع الميدانــي، 
آن  فــي  وأخلاقيًــا  مهنيًــا  خيــارًا  النــاس،  حيــاة  علــى 

واحــد.
اليــوم.  الصحافــة  بــدور  قناعتهــا  تتبلــور  هنــا،  مــن 
المحليــة  للصحافــة  تكــون  أن  يجــب  الأولويــة  أن  تــرى 
التــي غابــت قســرًا، وأن آثــار الحــرب علــى حيــاة النــاس 
هــي مــا يجــب أن يُكتــب. مــاذا فعلــت الحــرب بالمواطــن؟ 
كيــف يحــاول أن يســتعيد حياتــه؟ كيــف يعيــش بعــد أن 

فقــد مصــادر دخلــه ووســائل إنتاجــه؟
الغــرق  رفاهيــة  الآن  تملــك  لا  الصحافــة  إن  تقــول 
مــن  مزيــد  إلــى  إلا  يقــود  لــن  ذلــك  لأن  السياســة،  فــي 
الفــرق  المهنــة.  يفيــد  ولــن  والتصنيــف،  الاســتقطاب 
الحقيقــي، مــن وجهــة نظرهــا، هــو أن تكــون الصحافــة 
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صــوت الأغلبيــة المتضــررة، صــوت المواطــن الــذي وقــع 
ــا ولا يــزال يدفــع الثمــن.

ً
عليــه الضــرر مــرة ومرتــن وثلاث

حضور نسوي
فــي هــذا الســياق، تلاحــظ شــمائل أن النســاء أصبحــن 
أكثــر حضــورًا وتأثيــرًا فــي المشــهد الصحافــي. تقــول، 
بــا مواربــة، إن النشــاط الصحافــي المؤثــر فــي الفتــرة 
ســواء  نســائية،  وأصــوات  أقــام  تقــوده  الأخيــرة 
كمراســات أو كصحفيــات فــي المنصــات الرقميــة. لكنها 
لا تــرى فــي ذلــك غيابًــا للرجــل، بقــدر مــا تــرى أن النســاء 
ــا 

ً
أقــل اســتجابة للاســتقطاب السياســي، وأقــل ارتباط

بالتنظيمــات، وهــو مــا يخفــف الحمولــة الأيديولوجيــة 
ويفتــح طريــق الاســتقلالية.

بــا  يأتــي  لا  تعتــرف،  كمــا  الحضــور،  هــذا  أن  غيــر 
ثمــن. كونــكِ امــرأة فــي مجتمــع مثــل المجتمــع الســوداني 
 مهنيًــا، بــل خطيئــة. 

ً
يعنــي أن الخطــأ لا يُحســب خطــأ

إلــى  العــام  المــرأة، كمــا تقــول، تتجــاوز  الخصومــة مــع 
والشــرف  الأخــاق  أدوات  فيهــا  ســتخدم 

ُ
وت الخــاص، 

تدفعــه  إضافــي  ثمــن  هــذا  وإســكاته.  الصــوت  لكســر 
العــام، وفــي الصحافــة علــى وجــه  المجــال  فــي  النســاء 

الخصــوص.
وتصــل شــمائل فــي ختــام شــهادتها إلــى مــا يشــبه 
للــرزق  مهنــة  ليســت  الصحافــة  إن  تقــول  الوصيــة. 
يُعــرض  للنجوميــة، ولا ســاحًا  الســريع، ولا وســيلة 
فــي الســوق. مــن يدخــل الصحافــة باعتبارهــا مصــدر 
أكل عيــش فقــط، يختــار الطريــق الخطــأ منــذ البدايــة.

الصحافــة، فــي نظرهــا، تمنــح فــي بداياتها قيمة أكبر 
مــن العائــد المــادي، وتتطلــب صبــرًا علــى مرّهــا قبــل أن 
تمنــح ثمارهــا. وهــي مهنــة قائمــة علــى منظومــة قيــم، 
نفســها.  الصحافــة  انهــارت  القيــم،  هــذه  انهــارت  فــإذا 
وتختــم بعبــارة حاســمة: كل قلــم يعــرض نفســه للبيــع 
أو الشــراء، يفقــد تأثيــره تمامًــا، وهــذه مســألة لا تحتــاج 

إلــى جــدال.
تجربــة  بوصفهــا  قــرأ 

ُ
ت لا  النــور  شــمائل  شــهادة 

صحافيــة نجــت مــن الحــرب، بــل بوصفهــا دليــل إدانــة 
كامل لواقع الصحافة الســودانية في لحظتها الأخطر. 
مــارَس تحــت النــار، بــل 

ُ
فهــي لا تحكــي فقــط عــن مهنــة ت

مؤسســات  انقطعــت،  مصــادر  انهــارت:  منظومــة  عــن 
غابــت، حمايــة تلاشــت، وحــدود بــن الصحافــة والخطــر 
 

ً
فعــا المعلومــة  امتــاك  مجــرد  صــار  حتــى  تآكلــت 

بالمــوت. ــا 
ً
محفوف

سؤال وجوديسؤال وجودي

الســودانية  الصحافــة  ــف 
ّ

تتكش الشــهادة،  هــذه  فــي 
الجغرافيــا  دمّــرت  حــرب  ضحيــة  مزدوجــة:  كضحيــة 

وأمنــي  سياســي  ســياق  وضحيــة  التحتيــة،  والبنيــة 
ــا، 

ً
هدف الصحافــي  ومــن  ــا، 

ً
عبئ الحقيقــة  مــن  جعــل 

ومــن الصمــت خيــارًا أقــل كلفــة. حــن تقــول شــمائل إن 
الصحافــة لا تملــك رفاهيــة السياســة، فهــي لا تتخلــى 
ــزل فيــه العمــل 

ُ
عــرّي خــواء المشــهد الــذي اخت

ُ
عنهــا، بــل ت

يكــون  أن  بــدل  وتصنيــف،  اصطفــاف  إلــى  الصحافــي 
وكشــف مســاءلة  فعــل 

مــا تقولــه شــمائل، هــو أن الصحافــة الســودانية اليــوم 
تقــف أمــام ســؤال وجــودي: إمــا أن تعــود إلــى الإنســان، 
ــرة، إلــى حقــه فــي المــاء والــدواء  إلــى حياتــه اليوميــة المدمَّ
الهامــش، حيــث  إلــى  الانــزلاق  أن تواصــل  أو  والأمــان، 
للاســتقطاب.  وقــود  أو  للبيانــات  إلــى صــدى  تتحــول 
وفقــدت  العنــف،  احتــكار  الدولــة  فيــه  فقــدت  زمــن  فــي 
المؤسســات شــرعيتها، تصبــح الصحافــة آخــر مــا يمكــن 
أن يُبقــي علــى فكــرة المجــال العــام حيّــة، إن هــي اختــارت 

ذلــك.
ــا عــن تحــوّل لافــت فــي مركــز 

ً
وتكشــف الشــهادة أيض

الثقــل داخــل المهنــة، حيــث تتقــدم النســاء إلــى الواجهــة 
لنمــط  بــل بوصفهــن حامــات  اســتثناءً،  لا بوصفهــن 
مختلــف مــن العمــل الصحافــي: أقــل أيديولوجيــة، أقــل 
ــا بالواقــع. غيــر أن هــذا التقــدّم 

ً
ضجيجًــا، وأكثــر التصاق

يتــم فــوق أرض ملغومــة، حيــث يُحاسَــب صــوت المــرأة 
بميــزان أخلاقــي مضاعــف، ويُســتدعى الخــاص لكســر 
العــام، فــي محاولــة دائمــة لإعــادة الصحافــة إلــى موقــع 

الخضــوع.

تحديات الصحافةتحديات الصحافة

فــي النهايــة، لا تقــدّم شــمائل النــور وصفــة خــاص، 
ولا تدّعــي البطولــة، لكنهــا تضــع المهنــة أمــام مرآتها بلا 
رتــوش. تقــول إن الصحافــة ليســت أكل عيــش، وتعــرف 
تمامًــا ثمــن هــذه الجملــة فــي بلــد يتــآكل فيــه الاقتصــاد 
وتضيــق فيــه الخيــارات. لكنهــا، فــي الوقــت نفســه، تذكّــر 
إضافيــة  خطــوة  هــو  صغيــر  أخلاقــي  تنــازل  كل  بــأن 
نحــو فقــدان التأثيــر، وأن كل قلــم يُعــرض للبيــع يســاهم 

فــي دفــن مــا تبقــى مــن الثقــة العامــة.
لة.  هــذه الشــهادة ليســت نهايــة نــص، بــل بدايــة مســاء
تبقــى  أن  تريــد  هــل  الســودانية:  للصحافــة  مســاءلة 
شــاهدًا حيًــا علــى الخــراب، أم مجــرد أثــر جانبــي لــه؟ 
وهــل تملــك الشــجاعة لتعيــد تعريــف نفســها كموقــف 
أخلاقــي فــي زمــن الســاح، أم ســتكتفي بــدور المتفــرج 

محــى بالكامــل؟
ُ
ت حتــى 

فــي صــوت شــمائل، لا إجابــة جاهــزة، لكــن الســؤال 
تســمح  لا  بحــدة  الهــواء،  فــي  ــا 

ً
ق

ّ
ومعل واضحًــا،  صــار 

بالتجاهــل.
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في ذكرى رحيله الخامسة ..
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رصــــد

ملخص

الخامســة  المهــدي  الصــادق  الإمــام  رحيــل  ذكــرى  المــادة  الخامســة تتنــاول  المهــدي  الصــادق  الإمــام  رحيــل  ذكــرى  المــادة  تتنــاول 
بوصفهــا محطــة فكريــة وسياســية، اســتثمرها حــزب الأمــة القومــي بوصفهــا محطــة فكريــة وسياســية، اســتثمرها حــزب الأمــة القومــي 
عبــر  الســودانية،  الدولــة  ومســتقبل  الديمقراطيــة  التجربــة  عبــر لمراجعــة  الســودانية،  الدولــة  ومســتقبل  الديمقراطيــة  التجربــة  لمراجعــة 
نــدوة فكريــة بعنــوان »الحــل علــى خطــى الإمــام«. ولــم يــأتِ الاحتفــاء فــي نــدوة فكريــة بعنــوان »الحــل علــى خطــى الإمــام«. ولــم يــأتِ الاحتفــاء فــي 
إطــار تمجيــدي، بــل كمحاولــة نقديــة لاســتدعاء أفــكار الإمــام فــي لحظــة إطــار تمجيــدي، بــل كمحاولــة نقديــة لاســتدعاء أفــكار الإمــام فــي لحظــة 

وطنيــة تتســم بالحــرب وانهيــار الدولــة.وطنيــة تتســم بالحــرب وانهيــار الدولــة.

الصــــادق المهـــدي..الصــــادق المهـــدي..
رؤى تستبصر مستقبل البلادرؤى تستبصر مستقبل البلاد

مشــروع  الأولــى  الورقــة  ناقشــت 
الإمام في بناء ديمقراطية مستدامة، 
أزمــة  الســودانية  الأزمــة  أن  معتبــرة 
التنــوع  إدارة  فــي  فشــل  دولــة  نمــوذج 
وقــدّم  بالتنميــة.  الديمقراطيــة  وربــط 
للديمقراطيــة  تصــوراً  المهــدي  الصــادق 
قانــون،  وحكــم  وعدالــة  قيــم  كمنظومــة 
ودولــة  متــوازن  باقتصــاد  مرتبطــة 
مدنيــة ذات مرجعيــة قيميــة، رغــم تعثــر 
الانقلابــات  بفعــل  المشــروع  تطبيــق 

السياســية. البنيــة  وضعــف 

تناولت الورقتان الأخريان إعادة بناء حزب الأمة عبر »التأسيس الرابع« لتجاوز أزمات الأحزاب 
التقليديــة، إلــى جانــب قــراءة الأزمــة الســودانية فــي بعدهــا الإقليمــي والدولي.وخلصــت النــدوة إلــى 
أن فكــر الصــادق المهــدي مــا يــزال إطــاراً صالحــا لإعــادة التفكيــر فــي الديمقراطيــة والســام والعدالــة، 

واســتعادة الممكــن السياســي فــي الســودان.

بــا  ســام  »لا  ورقــة  قدمــت 
رؤيــة  علــى  ركّــزت  التــي  عدالــة« 
الإمام للسلام كعملية تأسيسية 
لوقــف  كاتفاقــات جزئيــة  لا  شــاملة، 
العدالــة  غيــاب  أن  وأكــدت  القتــال. 
جــذور  ومعالجــة  الانتقاليــة 
الحــروب،  إنتــاج  أعــاد  التهميــش 
لة،  المســاء مركزيــة  علــى  مشــددة 
الاجتماعــي،  النســيج  وترميــم 
وإدارة التنــوع علــى أســاس المواطنــة 

. لمتســاوية ا
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منــذ  المهــدي،  الصــادق  الإمــام  ميــاد  ذكــرى  شــكّلت 
فــي المشــهد السياســي  ســنوات حياتــه، محطــة فارقــة 
حــزب  عندهــا  يتوقــف  ســنوية  ولحظــة  الســوداني، 
الأمــة القومــي للتأمــل والمراجعــة النقديــة لمســار العمــل 
فــي  الديمقراطــي  المدنــي  التحــول  وحــال  السياســي، 
البــاد. ولــم تكــن هــذه الذكــرى احتفــاءً رمزيــا عابــراً، بــل 
تحوّلــت إلــى تقليــد سياســي وفكــري درج الحــزب علــى 
قــراءة  لإعــادة  مفتوحــة  مســاحة  بوصفــه  اســتثماره 
الواقــع، واســتدعاء الأســئلة الكبــرى المتعلقــة بالدولــة، 
والديمقراطيــة، والســام، ومســتقبل المشــروع الوطنــي.

حافــظ  المهــدي،  الصــادق  الإمــام  رحيــل  وعقــب 
خــال  مــن  الــروح،  بــذات  التقليــد  هــذا  علــى  الحــزب 
ذكــرى  لإحيــاء  منصــة  أصبــح  الــذي  الإبــداع،  صالــون 
ميــاده ووفاتــه بالنســق ذاتــه: نقــاش فكــري مفتــوح، 
يتجــاوز حــدود التمجيــد، ويغــوص فــي جوهــر الأفــكار 
لفهــم  أدوات  بوصفهــا  الإمــام،  طرحهــا  التــي  والــرؤى 
وفــي  تفكيكهــا.  ومحاولــة  الراهنــة  الســودانية  الأزمــة 
الذكــرى  لإحيــاء  العليــا  اللجنــة  مــت 

ّ
نظ الســياق،  هــذا 

كبــرى حملــت عنــوان  نــدوة فكريــة  الخامســة لرحيلــه 
»الحــل علــى خطــى الإمــام«، فــي لحظــة سياســية بالغــة 
التعقيــد، تعيــش فيهــا البــاد حالــة غيــر مســبوقة مــن 

الدولــة. وانهيــار  والحــرب،  التمــزق، 
قضايــا  تناولــت  عمــل،  أوراق  أربــع  النــدوة  ناقشــت 
ومســتقبل  الســودان،  بمســتقبل  تتصــل  محوريــة 
مســتهدية  والانقســام،  الحــرب  ظــل  فــي  الأمــة،  حــزب 
اختبــار  ومحاولــة  المهــدي،  الصــادق  الإمــام  بــرؤى 
راهنيتهــا وقدرتهــا علــى تقديــم إجابــات عمليــة لأزمــة 
الحاضــر. وقــد تنوّعــت الأوراق بــن التحليــل الفكــري، 
بمــا  التنظيميــة،  والقــراءة  السياســي،  والتشــخيص 
عكــس تعــدد زوايــا النظــر إلــى مشــروع الإمــام، واتســاع 

دوائــره.

مشروع الإمام وبناء الديمقراطية المستدامةمشروع الإمام وبناء الديمقراطية المستدامة

ووزيــر  الاقتصــادي  الخبيــر  قدّمهــا  الأولــى  الورقــة 
تحــت  البــدوي  إبراهيــم  د.  الأســبق  الســوداني  الماليــة 
ديمقراطــي  بنــاء  أجــل  مــن  الإمــام  »مشــروع  عنــوان 
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مســتدام«، في قراءة تحليلية 
تجــاوزت التنــاول التأريخــي 
الإمــام  لشــخصية  التقليــدي 
وقدّمتــه  المهــدي،  الصــادق 
مشــروع  صاحــب  بوصفــه 
متكامــل،  وسياســي  فكــري 
ســعى إلــى تأســيس نمــوذج 
ســوداني  ديمقراطــي 
أمــام  الصمــود  علــى  قــادر 
والتشــظي  الانقلابــات، 
الاجتماعــي، وأزمــات الدولــة 

. لوطنيــة ا
تنطلــق الورقــة مــن فرضيــة 
الأزمــة  أن  مفادهــا  مركزيــة 
أزمــة  ليســت  الســودانية 

نخــب  أو  متعاقبــة  حكــم  نظــم 
سياســية فحســب، بل أزمة نموذج دولة فشــل تاريخيًا 
في إدارة التنوع، وتحقيق العدالة، وربط الديمقراطية 
بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ومــن هــذا المدخــل، 
يرى البدوي أن مشروع الصادق المهدي قدّم واحدًا من 
 لمعالجــة هــذا الخلــل البنيــوي، 

ً
أكثــر التصــورات اكتمــال

ــر تطبيقــه فــي الواقــع السياســي.
ّ
حتــى وإن تعث

ويؤكــد البــدوي أن الإمــام الصــادق المهــدي تعامــل مــع 
قيــم ومؤسســات، لا  الديمقراطيــة بوصفهــا منظومــة 
مجــرد آليــة إجرائيــة لتــداول الســلطة عبــر الانتخابــات. 
بالحريــات  ترتبــط  مشــروعه  فــي  فالديمقراطيــة 
العامــة، وســيادة حكــم القانــون، والعدالــة الاجتماعيــة، 
المركــز والأقاليــم، وبنــاء توافــق وطنــي  بــن  والتــوازن 
واســع يحمــي النظــام الديمقراطــي مــن الانهيــار المتكــرر 

بفعــل التدخــل العســكري.
والاقتصــاد  الديمقراطيــة  بــن  الورقــة  وتربــط 
السياســي، معتبــرة أن الصــادق المهــدي أدرك مبكــرًا أن 
الديمقراطيــة لا يمكــن أن تســتقر فــي ظــل اقتصــاد هــش، 
وفقــر واســع، وتهميــش مناطقــي عميــق. ولذلــك طــرح 
ــا، يــوازن بــن دور الدولــة والقطــاع 

ً
تصــورًا تنمويًــا مرن

ورثهــا  التــي  الهيكليــة  الاختــالات  ويعالــج  الخــاص، 
الســودان منــذ الاســتعمار، دون الارتهــان لأيديولوجيــا 

جامــدة. اقتصاديــة 
كمــا تولــي الورقــة أهميــة خاصــة لرؤيــة الإمــام فــي 
قــدّم  حيــث  والإثنــي،  والثقافــي  الدينــي  التنــوع  إدارة 
التــي  القيميــة،  المرجعيــة  ذات  المدنيــة  الدولــة  مفهــوم 
والدولــة  جامــع،  أخلاقــي  كمصــدر  الديــن  بــن  تفصــل 
البــدوي  ويــرى  مواطنيهــا.  تجــاه  محايــدة  كمؤسســة 
أن هــذا الطــرح كان محاولــة جــادة لتجــاوز الاســتقطاب 
الحــاد بــن الدولــة الدينيــة والدولــة العلمانية، الذي ظل 

أحــد مصــادر عــدم الاســتقرار السياســي فــي الســودان.
يقــرّ  إذ  التطبيــق،  إخفاقــات  الورقــة  تتجاهــل  ولا 
البــدوي بــأن مشــروع الإمــام ظــل فــي كثيــر مــن جوانبــه 
حبيــس النخــب، ولــم يتحــول إلــى برنامــج جماهيــري 
وضعــف  العســكرية،  المؤسســة  هيمنــة  بفعــل  واســع، 
الأحــزاب، وتعقيــدات البيئــة الإقليميــة والدوليــة. لكنــه 
الفكــرة،  وقيمــة  التطبيــق  فشــل  بــن  بوضــوح  يميّــز 
معتبــرًا أن أطروحــات الصــادق المهــدي مــا تــزال تحتفــظ 
للأزمــة  مخــرج  عــن  البحــث  ســياق  فــي  براهنيتهــا 

الراهنــة. الســودانية 

لا سلام بلا عدالةلا سلام بلا عدالة

الباحــث والناشــط  قدّمهــا  فقــد  الثالثــة،  الورقــة  أمــا 
ســام  »لا  عنــوان  تحــت  صالــح  مصطفــى  السياســي 
المهــدي  الصــادق  الإمــام  رؤيــة  وتناولــت  عدالــة«،  بــا 
بنــاء  لإعــادة  تأسيســيًا  مشــروعًا  بوصفــه  للســام 
الدولــة الســودانية، لا مجــرد تســوية سياســية أو إجــراء 
أمنــي لوقــف إطــاق النــار. وتنطلــق الورقــة مــن فرضيــة 
واضحــة مفادهــا أن أزمــة الســام فــي الســودان هــي فــي 
جوهرهــا أزمــة عدالــة، وأن كل المحــاولات التــي فصلــت 
بــن المســارين انتهــت إلــى إعــادة إنتــاج العنــف وعــدم 

الاســتقرار.
وتوضــح الورقــة أن الإمــام الصــادق المهــدي نظــر إلــى 
الســام باعتبــاره عمليــة سياســية وأخلاقيــة شــاملة، 
تتطلــب إصــاح بنيــة الحكــم، وإعــادة تعريــف العلاقــة 
الشــرعية  الدولــة والمجتمــع، ومعالجــة اختــالات  بــن 
هــذا  وفــق  فالســام،  الاســتقلال.  منــذ  تراكمــت  التــي 
بــن  ــدار 

ُ
ت اتفاقيــات جزئيــة  التصــور، لا يتحقــق عبــر 

نخــب محــدودة، ولا يُختــزل فــي وقــف القتــال، بــل يقــوم 
أســس  علــى  الاجتماعــي  العقــد  تأســيس  إعــادة  علــى 
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وشــاملة. عادلــة 
وتقــف الورقــة عنــد التجربــة الســودانية فــي اتفاقيــات 
الســام، مــن نيفاشــا إلــى أبوجــا وجوبــا، معتبــرة أنهــا 
ــا فــي 

ً
لــت نمــوذج »الســام الأدنــى«، الــذي ينجــح مؤقت

ّ
مث

تجميــد العنــف، لكنــه يفشــل فــي إغــاق أبــواب الحــرب. 
وتــرى أن الخلــل الجوهــري فــي هــذه الاتفاقيــات يكمــن 
لا  طارئــة،  أمنيــة  كأزمــة  الصــراع  مــع  تعاملهــا  فــي 
كنتيجــة لبنيــة تاريخيــة مــن التهميــش، وســوء توزيــع 

الســلطة والثــروة، والإقصــاء الاجتماعــي والثقافــي.
وتؤكــد الورقــة أن العدالــة الانتقاليــة تحتــل موقعًــا 
محوريًــا فــي فكــر الإمــام الصــادق المهــدي، لا بوصفهــا 
أداة انتقــام أو تصفيــة حســابات، بــل كمدخــل لإعــادة 
ومنــع  المســاءلة،  مبــدأ  وترســيخ  للضحايــا،  الاعتبــار 
فــي مؤسســات  الثقــة  العقــاب، بمــا يعيــد  مــن  الإفــات 
الترميميــة  العدالــة  مفهــوم  تناقــش  كمــا  الدولــة. 
باعتبارهــا مكمّلــة للعدالــة الانتقاليــة، ووســيلة لترميــم 
بــن  العلاقــات  بنــاء  وإعــادة  الاجتماعــي،  النســيج 

المتصارعــة. المكوّنــات 
ا واســعًا لقضيــة الهويــة وإدارة 

ً
وتفــرد الورقــة حيّــز

التنــوع، مؤكــدة أن فشــل الدولــة الســودانية فــي إدارة 
أســهم  المتســاوية  المواطنــة  أســس  علــى  التنــوع  هــذا 
التدخــات  أمــام  البــاب  وفتــح  النزاعــات،  تفجيــر  فــي 
الخارجيــة. كمــا تربــط بــن الســام والتنميــة المتوازنــة، 
معتبــرة أن التهميــش الاقتصــادي والاجتماعــي ليــس 
نتيجــة جانبيــة للصــراع، بــل أحــد محركاتــه الأساســية.

التأسيس الرابع وإعادة بناء الحزبالتأسيس الرابع وإعادة بناء الحزب

تنــاول  الرابــع«،  »التأســيس  المعنونــة  ورقتــه  وفــي 
عضــو تحالــف »صمــود« ورجــل الأعمــال أســامة ســيد 

الصــادق  الإمــام  رؤيــة  الريــح  أحمــد 
الأمــة،  حــزب  بنــاء  لإعــادة  المهــدي 
أزمــة  لتجــاوز  محاولــة  بوصفهــا 
الأحزاب التقليدية، واستعادة دورها 
الديمقراطــي.  التحــول  قيــادة  فــي 
وتنطلــق الورقــة مــن تشــخيص نقــدي 
أن  معتبــرة  الحــزب،  لأزمــة  عميــق 
الخلــل يمتــد إلــى البنيــة التنظيميــة، 
وطبيعــة  الداخليــة،  والديمقراطيــة 

والقواعــد. القيــادة  بــن  العلاقــة 
»التأســيس  أن  الورقــة  وتوضــح 
الإرث  مــع  قطيعــة  يعنــي  لا  الرابــع« 
تــه  التاريخــي للحــزب، بــل إعــادة قراء
المؤسســية،  تعزيــز  عبــر  وتحديثــه، 
وتجديــد  المشــاركة،  وتوســيع 
الحــزب  وربــط  السياســي،  الخطــاب 
بقضايــا الأجيــال الجديــدة وقــوى الثــورة، بمــا يعيــد لــه 
دوره كفاعــل سياســي حــيّ لا ككيــان تقليــدي جامــد.

السودان في محيطه الإقليمي والدوليالسودان في محيطه الإقليمي والدولي

الحليــم  عبــد  د.  قدّمهــا  فقــد  الرابعــة،  الورقــة  أمــا 
عيســى تيمــان تحــت عنــوان »الأزمــة الســودانية: ســام 
واســتقرار فــي محيطــه وعالمــه«، حيــث ناقشــت تداخــل 
والدولــي،  الإقليمــي  محيطهــا  مــع  الســودانية  الأزمــة 
يعــودا  لــم  الداخليــن  والانقســام  الحــرب  أن  معتبــرة 
ا مــن شــبكة معقــدة مــن  ــا، بــل جــزءً

ً
ا محليًــا صرف

ً
شــأن

والتدخــات. المصالــح 
وتؤكد الورقة أن أي مشــروع للســام والاســتقرار في 
الســودان لا بــد أن يراعــي هــذا البعــد الخارجــي، دون 
التفريــط فــي الســيادة الوطنيــة، وأن يســتند إلــى رؤيــة 
الصــادق  الإمــام  فكــر  تســتلهم  متماســكة،  سياســية 
المهــدي فــي الانفتــاح المتــوازن، وعــدم الارتهان للمحاور.

خلاصة الندوةخلاصة الندوة

عكســت النــدوة، عبــر أوراقهــا الأربــع، محاولــة جــادة 
لاستعادة فكر الإمام الصادق المهدي بوصفه مشروعًا 
التقديــس.  علــى  ــا 

ً
مغلق ــا 

ً
إرث لا  للنقــاش،  مفتوحًــا 

وقدّمــت قــراءة متعــددة الزوايــا لأزمــة الســودان الراهنــة، 
وبــن  والعدالــة،  والســام  الديمقراطيــة  بــن  ربطــت 
الحــزب والدولــة، وبــن الداخــل والمحيــط الإقليمــي، فــي 
لحظــة تبــدو فيهــا البــاد فــي أمــسّ الحاجــة إلــى أفــكار 
تعيــد تعريــف الممكــن السياســي، قبــل البحــث عــن حلــول 

عاجلــة لأزمــة تتجــدد باســتمرار.
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ملخص

ينطلــق المقــال مــن أطروحــة »مــا بعــد العولمــة« التــي تــرى العولمــة مشــروعًا ينطلــق المقــال مــن أطروحــة »مــا بعــد العولمــة« التــي تــرى العولمــة مشــروعًا 
علــى  ويُســقطها  نهائــي،  كقــدر  وقدّمهــا  الرأســمالية  أخفــى  علــى أيديولوجيًــا  ويُســقطها  نهائــي،  كقــدر  وقدّمهــا  الرأســمالية  أخفــى  أيديولوجيًــا 
ــة لــم تعــش العولمــة فعليًــا، لكنهــا 

ّ
ــة لــم تعــش العولمــة فعليًــا، لكنهــا الحالــة الســودانية بوصفهــا حالــة هش
ّ

الحالــة الســودانية بوصفهــا حالــة هش
وجــدت نفســها فــي مــأزق مــا بعدهــا دون قاعــدة إنتاجيــة أو دولــة قــادرة وجــدت نفســها فــي مــأزق مــا بعدهــا دون قاعــدة إنتاجيــة أو دولــة قــادرة 

علــى التنظيــم.علــى التنظيــم.

يوضــح الكاتــب أن الســودان دخــل 
العولمــة مــن موقــع الطــرف الضعيــف 
غيــر  وتحريــر  ريعــي  اقتصــاد  عبــر 
العلاقــة  تفــكك  إلــى  أدى  مــا  منضبــط، 
بــن الدولــة والمجتمــع، واندمــاج مشــوّه 
في السوق العالمي. ومع انهيار سردية 
الســودان  انكشــف  عالميًــا،  العولمــة 
مبكــرًا كاقتصــاد بــا إنتــاج ودولــة بــا 

مشــروع وطنــي.

 إن لــم يُكســر النمــوذج الــذي جعــل 
ً

ــا
ّ
يخلــص الكاتــب َ إلــى أن ســؤال »مــا بعــد الحــرب« يظــل مضل

الحــرب ممكنــة، محــذرًا مــن إعــادة إنتــاج الدولــة الريعيــة والنخــب ذاتهــا. فالتحــدي الحقيقــي أمــام 
اقتصــادي– بديــل  وبنــاء  السياســي  الخيــال  اســتعادة  بــل  الحــرب،  قبــل  لمــا  العــودة  ليــس  الســودان 

ــا تاريخيًــا جديــدًا.
ً
اجتماعــي يفتــح أفق

الانكشــاف،  هــذا  بعــد  أنــه  يفيــد 
صورتهــا  فــي  الرأســمالية  ظهــرت 
وريــع  حــرب  رأســمالية  العاريــة: 
بالعنــف.  المــال  فيهــا  يتداخــل  وتهريــب، 
الــذي  الســائد،  العــام«  »الحــس  وســاهم 
أو  اقتصاديــة  كضــرورة  الانهيــار  يقــدّم 
مســاءلة  أي  تعطيــل  فــي  خارجــي،  قــدَر 
سياســية حقيقيــة، خاصــة خــال تجربــة 

ديســمبر. ثــورة  بعــد  الانتقــال 

السودان ما بعد العولمة..
قبل ما بعد الحرب

عمر سيد احمد
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مدخل: لماذا »ما بعد العولمة«؟مدخل: لماذا »ما بعد العولمة«؟

فــي كتابهمــا مــا بعــد العولمــة، يجــادل » إريــك كازديــن 
تكــن مجــرد مرحلــة  لــم  العولمــة  بــأن   « زيمــان  وإمــري 
اقتصاديــة أو تقنيــة، بــل كانــت مشــروعًا أيديولوجيًــا 
وزمنيًــا أعــاد تعريــف العالــم بطريقــة أخفت الرأســمالية 
وقدّمتهــا كأفــق نهائــي لا يُســأل. العولمــة، بهــذا المعنــى، 
لــغِ الرأســمالية، بــل جعلتهــا غيــر مرئيــة، وحوّلــت 

ُ
لــم ت

طبيعيًــا  يبــدو  مــا  إلــى  وتاريخــي  سياســي  هــو  مــا 
وحتميًــا.

هــذه الأطروحــة، التــي صيغــت أساسًــا فــي ســياق نقــد 
التجربــة الغربيــة، تكتســب قــوة تفســيرية اســتثنائية 
عنــد إســقاطها علــى دول الهشاشــة والصــراع، وعلــى 
رأســها الســودان. فالســودان لا يعيــش فقــط مــأزق مــا 
ــا أعمــق: مــا بعــد العولمــة 

ً
بعــد الحــرب، بــل يعيــش مأزق

دون أن يكــون قــد عــاش العولمــة ذاتهــا.

العولمة التي لم تكتمل في السودانالعولمة التي لم تكتمل في السودان

لــم يدخــل الســودان العولمــة مــن بوابــة التصنيــع أو 
 ،

ّ
الاقتصــاد المنتــج، بــل دخلهــا مــن موقــع الطــرف الهــش

المتكافــئ  غيــر  والاندمــاج  الخــام،  المــواد  عبــر تصديــر 
دون  جــرى  اقتصــادي  وتحريــر  العالمــي،  الســوق  فــي 
دولــة قــادرة علــى التنظيــم أو الضبــط. فبــدل أن تقــود 
سياســات الانفتــاح إلــى بنــاء قاعــدة إنتاجيــة، عمّقــت 
وفككــت  الظــل،  اقتصــاد  ووسّــعت  الريعــي،  الاقتصــاد 
فــي  تشــكّلت  وهكــذا  والمجتمــع.  الدولــة  بــن  العلاقــة 
دون  الأســواق  فــي  اندمــاج  مشــوّهة:  عولمــة  الســودان 
دون  الخــارج  علــى  وانفتــاح  المؤسســات،  فــي  اندمــاج 

داخليــة. ســيادة 
الســودان مســارًا  فــي  العولمــة  لــم تكــن  بهــذا المعنــى، 
، بــل خطابًــا جــرى اســتيراده وتطبيقــه 

ً
تاريخيًــا مكتمــا

علــى بنيــة دولــة ضعيفــة واقتصــاد تابــع. وحين انهارت 
العولمة كســردية كبرى على المســتوى العالمي بعد أزمة 
2008، كان الســودان قد دخل بالفعل مرحلة الانكشــاف 
المبكــر: انكشــاف اقتصــاد بــا إنتــاج، ودولــة بــا قــدرة 
تنظيميــة، ونخــب بــا مشــروع وطنــي. لــم تنتــهِ العولمــة 
هنــا لأنهــا نجحــت، بــل لأنهــا كشــفت حدودهــا البنيويــة 

نتــج وعودهــا.
ُ
قبــل أن ت

نهاية الوهم وعودة الرأسمالية العاريةنهاية الوهم وعودة الرأسمالية العارية

العولمــة  نهايــة  فــإن  وزيمــان،  كازديــن  يشــير  وكمــا 
بــل  إليهــا،  ســبت 

ُ
ن التــي  العمليــات  نهايــة  تعنــي  لا 

تعنــي نهايــة قدرتهــا علــى إخفــاء النظــام الــذي تعمــل 
لصالحــه. فــي الســودان، ظهــرت الرأســمالية بعــد هــذا 

الانكشــاف فــي أكثــر صورهــا فجاجــة: رأســمالية ريعيــة، 
وبشــبكات  الخــام،  بالمــوارد  مرتبطــة  تنافســية،  غيــر 
التهريــب، وباقتصــاد الحــرب. لــم يعــد ممكنــا الحديــث 
قــادرة  عــن دولــة  عــن ســوق بالمعنــى الاقتصــادي، ولا 
علــى توجيــه التنميــة، بــل عــن تداخــل بــن المــال والعنــف، 

بــن الريــع والســاح.

الحسّ العام: كيف يُمنع السؤال؟الحسّ العام: كيف يُمنع السؤال؟

بعــد  مــا  كتــاب  يســميه  مــا  لعــب  الســياق،  هــذا  فــي 
أي  فــي تعطيــل  دورًا مركزيًــا  العــام«  »الحــسّ  العولمــة 
مســاءلة حقيقيــة. فقــد تحوّلــت مقــولات مثــل »الظــروف 
الدوليــة«، و»الإصــاح المؤلــم«، و»لا بديــل عــن الســوق«، 
ســتخدم لتبريــر الانهيــار لا لتفســيره. 

ُ
مات ت

ّ
إلــى مســل

السياســة،  نطــاق  مــن  الأزمــة  إخــراج  جــرى  وبذلــك 
ر 

ّ
تحــذ كمــا  تمامًــا  اقتصــادي،  قــدر  إلــى  وتحويلهــا 

أطروحــة الكتــاب: حــن يصبــح الواقــع بديهيًــا، يمــوت 
السياســي. الســؤال 

حدود الإصلاح الليبرالي وتجربة الانتقالحدود الإصلاح الليبرالي وتجربة الانتقال

ــى هــذا المــأزق بوضــوح خــال الفتــرة الانتقاليــة 
ّ
تجل

التــي أعقبــت ثــورة ديســمبر 2018. فقــد ســادت مقاربــة 
التقنــي،  الاقتصــادي  الإصــاح  أن  افترضــت  ليبراليــة 
المؤسســات  ثقــة  واســتعادة  الأســعار  تحريــر  عبــر 
الدوليــة، يمكــن أن يمهّــد تلقائيًــا لاســتقرار سياســي. 
الأزمــة، لأنهــا  تمــسّ جوهــر  لــم  المقاربــة  هــذه  أن  غيــر 
انطلقــت مــن داخــل النمــوذج نفســه الــذي أنتــج الدولــة 
فــي  وزيمــان  كازديــن  يبــنّ  وكمــا  ــة. 

ّ
الهش الريعيــة 

مــن  النــوع  هــذا  فــإن  المعاصــرة،  لليبراليــة  نقدهمــا 
ــا جديــدًا، بــل يعيــد إنتــاج النظــام 

ً
الإصــاح لا يفتــح أفق

القائــم بصيغــة أكثــر قســوة، لأنــه يعالــج الأعــراض دون 
البنيــة. مــن  أن يقتــرب 

لــم يكــن فشــل الانتقــال فــي الســودان نتيجــة انقــاب 
اجتماعيــة– قاعــدة  غيــاب  نتيجــة  بــل  فقــط،  عســكري 

فالسياســات  السياســي.  التحــول  تحمــي  اقتصاديــة 
رضــت باســم »الإصــاح« أضعفــت الفئــات التــي 

ُ
التــي ف

حملــت الثــورة، وعمّقــت الفجــوة بــن الدولــة والمجتمــع، 
وتركَــت الدولــة الانتقاليــة بــا شــرعية ماديــة أو رمزيــة. 
ــا أو 

ً
ــا طارئ

ً
ــا، لــم تكــن حدث

ً
وعندمــا اندلعــت الحــرب لاحق

ــا عــن المســار، بــل لحظــة كشــف لانهيــار نمــوذج 
ً
انحراف
كامــل.

جيل الثورة السودانية وانسداد الأفقجيل الثورة السودانية وانسداد الأفق

إلــى  عليــه  فينطبــق  الســودانية،  الثــورة  جيــل  أمــا 
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حــدّ بعيــد مــا يســميه كتــاب مــا بعــد العولمــة »الجيــل 
ــا 

ً
العولمــي«: جيــل يمتلــك وعيًــا نقديًــا مرتفعًــا، ورفض

حاضــر  فــي  يعيــش  لكنــه  التقليديــة،  للنخــب  ــا 
ً
عميق

فشــل  أدرك  الجيــل  هــذا  مســتقبلي.  أفــق  بــا  دائــم 
يُمنــح مشــروعًا  لــم  لكنــه  الريعــي،  الدولــة والاقتصــاد 
فعــل  إلــى  الوعــي  يُحــوّل   

ً
بديــا اقتصاديًا–اجتماعيًــا 

لــم   ،2023 أبريــل  حــرب  انــدلاع  ومــع  منظــم.  جماعــي 
يُغلــق الأفــق السياســي فقــط، بــل انهــار الأفــق الزمنــي 
إلــى  للتغييــر  فضــاء  مــن  السياســة  وتحولــت  ذاتــه، 

اليوميــة. للنجــاة  هامــش 

ما بعد الحرب: إعادة إعمار أم إعادة إنتاج؟ما بعد الحرب: إعادة إعمار أم إعادة إنتاج؟

 
ً

ســؤال الحــرب«  بعــد  »مــا  ســؤال  يصبــح  هنــا،  مــن 
 إذا اقتصــر علــى إعــادة الإعمــار أو وقــف إطــاق 

ً
ــا

ِّ
مضل

النــار. فكمــا يوضــح كازديــن وزيمــان، الخطــر الحقيقــي 
يكمــن فــي إعــادة بنــاء الحاضــر نفســه، دون كســر الحــدّ 
الزمنــي الــذي يجعــل هــذا الحاضــر يبــدو قــدرًا لا مفــر 
منــه. إعــادة إعمــار دولــة ريعيــة، أو اســتعادة اقتصــاد 
تابــع، أو إعــادة تدويــر النخــب ذاتهــا، لــن تقــود إلا إلــى 

دورة جديــدة مــن الانهيــار والعنــف.

خاتمة: السودان كحالة كاشفةخاتمة: السودان كحالة كاشفة

الســودان، فــي هــذا المعنــى، ليــس حالــة اســتثنائية، 

حــن  يحــدث  مــا  علــى  مثــال  فهــو  كاشــفة.  حالــة  بــل 
تنتهــي العولمــة كوعــود، دون أن يولــد بديــل سياســي 
ــة. والسياســة، كمــا 

ّ
أو اقتصــادي، فــي ســياق دولــة هش

يذكّرنــا مــا بعــد العولمــة، لا تبــدأ بالحلــول الجاهــزة ولا 
بالوصفات التقنية، بل باســتعادة القدرة على التخيل 
التاريخــي. والســؤال الــذي يواجــه الســودان اليــوم ليــس 
كيــف نعــود إلــى مــا قبــل الحــرب، بــل كيــف نخــرج مــن 

النمــوذج الــذي جعــل الحــرب ممكنــة ومتكــررة.
السودان: ما بعد العولمة قبل ما بعد الحرب

مدخل: لماذا »ما بعد العولمة«؟مدخل: لماذا »ما بعد العولمة«؟

فــي كتابهمــا مــا بعــد العولمــة، يجــادل إريــك كازديــن 
مرحلــة  مجــرد  تكــن  لــم  العولمــة  بــأن  زيمــان  وإمــري 
اقتصاديــة أو تقنيــة، بــل كانــت مشــروعًا أيديولوجيًــا 
وزمنيًــا أعــاد تعريــف العالــم بطريقــة أخفت الرأســمالية 
وقدّمتهــا كأفــق نهائــي لا يُســأل. العولمــة، بهــذا المعنــى، 
لــغِ الرأســمالية، بــل جعلتهــا غيــر مرئيــة، وحوّلــت 

ُ
لــم ت

طبيعيًــا  يبــدو  مــا  إلــى  وتاريخــي  سياســي  هــو  مــا 
وحتميًــا.

هــذه الأطروحــة، التــي صيغــت أساسًــا فــي ســياق نقــد 
التجربــة الغربيــة، تكتســب قــوة تفســيرية اســتثنائية 
عنــد إســقاطها علــى دول الهشاشــة والصــراع، وعلــى 
رأســها الســودان. فالســودان لا يعيــش فقــط مــأزق مــا 
ــا أعمــق: مــا بعــد العولمــة 

ً
بعــد الحــرب، بــل يعيــش مأزق
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دون أن يكــون قــد عــاش العولمــة ذاتهــا.
لــم يدخــل الســودان العولمــة مــن بوابــة التصنيــع أو 
 ،

ّ
الاقتصــاد المنتــج، بــل دخلهــا مــن موقــع الطــرف الهــش

المتكافــئ  غيــر  والاندمــاج  الخــام،  المــواد  عبــر تصديــر 
دون  جــرى  اقتصــادي  وتحريــر  العالمــي،  الســوق  فــي 
دولــة قــادرة علــى التنظيــم أو الضبــط. فبــدل أن تقــود 
سياســات الانفتــاح إلــى بنــاء قاعــدة إنتاجيــة، عمّقــت 
وفككــت  الظــل،  اقتصــاد  ووسّــعت  الريعــي،  الاقتصــاد 
فــي  تشــكّلت  وهكــذا  والمجتمــع.  الدولــة  بــن  العلاقــة 
دون  الأســواق  فــي  اندمــاج  مشــوّهة:  عولمــة  الســودان 
دون  الخــارج  علــى  وانفتــاح  المؤسســات،  فــي  اندمــاج 

داخليــة. ســيادة 
الســودان مســارًا  فــي  العولمــة  لــم تكــن  بهــذا المعنــى، 
، بــل خطابًــا جــرى اســتيراده وتطبيقــه 

ً
تاريخيًــا مكتمــا

علــى بنيــة دولــة ضعيفــة واقتصــاد تابــع. وحين انهارت 
العولمة كســردية كبرى على المســتوى العالمي بعد أزمة 
2008، كان الســودان قد دخل بالفعل مرحلة الانكشــاف 
المبكــر: انكشــاف اقتصــاد بــا إنتــاج، ودولــة بــا قــدرة 
تنظيميــة، ونخــب بــا مشــروع وطنــي. لــم تنتــهِ العولمــة 
هنــا لأنهــا نجحــت، بــل لأنهــا كشــفت حدودهــا البنيويــة 

نتــج وعودهــا.
ُ
قبــل أن ت

العولمــة  نهايــة  فــإن  وزيمــان،  كازديــن  يشــير  وكمــا 
بــل  إليهــا،  ســبت 

ُ
ن التــي  العمليــات  نهايــة  تعنــي  لا 

تعنــي نهايــة قدرتهــا علــى إخفــاء النظــام الــذي تعمــل 
لصالحــه. فــي الســودان، ظهــرت الرأســمالية بعــد هــذا 
الانكشــاف فــي أكثــر صورهــا فجاجــة: رأســمالية ريعيــة، 
وبشــبكات  الخــام،  بالمــوارد  مرتبطــة  تنافســية،  غيــر 
التهريــب، وباقتصــاد الحــرب. لــم يعــد ممكنــا الحديــث 
قــادرة  عــن دولــة  عــن ســوق بالمعنــى الاقتصــادي، ولا 
علــى توجيــه التنميــة، بــل عــن تداخــل بــن المــال والعنــف، 

بــن الريــع والســاح.
بعــد  مــا  كتــاب  يســميه  مــا  لعــب  الســياق،  هــذا  فــي 
أي  فــي تعطيــل  دورًا مركزيًــا  العــام«  »الحــسّ  العولمــة 
مســاءلة حقيقيــة. فقــد تحوّلــت مقــولات مثــل »الظــروف 
الدوليــة«، و»الإصــاح المؤلــم«، و»لا بديــل عــن الســوق«، 
ســتخدم لتبريــر الانهيــار لا لتفســيره. 

ُ
مات ت

ّ
إلــى مســل

السياســة،  نطــاق  مــن  الأزمــة  إخــراج  جــرى  وبذلــك 
ر 

ّ
تحــذ كمــا  تمامًــا  اقتصــادي،  قــدر  إلــى  وتحويلهــا 

أطروحــة الكتــاب: حــن يصبــح الواقــع بديهيًــا، يمــوت 
السياســي. الســؤال 

الفتــرة  خــال  بوضــوح  المــأزق  هــذا  ــى 
ّ
تجل

الانتقاليــة التــي أعقبــت ثــورة ديســمبر 2018. فقــد 
الإصــاح  أن  افترضــت  ليبراليــة  مقاربــة  ســادت 
الأســعار  تحريــر  عبــر  التقنــي،  الاقتصــادي 
واســتعادة ثقــة المؤسســات الدوليــة، يمكــن أن يمهّــد 
تلقائيًــا لاســتقرار سياســي. غيــر أن هــذه المقاربــة 

لــم تمــسّ جوهــر الأزمــة، لأنهــا انطلقــت مــن داخــل 
ــة. 

ّ
النمــوذج نفســه الــذي أنتــج الدولــة الريعيــة الهش

وكمــا يبــنّ كازديــن وزيمــان فــي نقدهمــا لليبراليــة 
المعاصــرة، فــإن هــذا النــوع مــن الإصــاح لا يفتــح 
ــا جديــدًا، بــل يعيــد إنتــاج النظــام القائــم بصيغــة 

ً
أفق

أكثــر قســوة، لأنــه يعالــج الأعــراض دون أن يقتــرب 
البنيــة. مــن 

لــم يكــن فشــل الانتقــال فــي الســودان نتيجــة انقــاب 
اجتماعيــة– قاعــدة  غيــاب  نتيجــة  بــل  فقــط،  عســكري 

فالسياســات  السياســي.  التحــول  تحمــي  اقتصاديــة 
رضــت باســم »الإصــاح« أضعفــت الفئــات التــي 

ُ
التــي ف

حملــت الثــورة، وعمّقــت الفجــوة بــن الدولــة والمجتمــع، 
وتركَــت الدولــة الانتقاليــة بــا شــرعية ماديــة أو رمزيــة. 
ــا أو 

ً
ــا طارئ

ً
ــا، لــم تكــن حدث

ً
وعندمــا اندلعــت الحــرب لاحق

ــا عــن المســار، بــل لحظــة كشــف لانهيــار نمــوذج 
ً
انحراف
كامــل.

إلــى  عليــه  فينطبــق  الســودانية،  الثــورة  جيــل  أمــا 
حــدّ بعيــد مــا يســميه كتــاب مــا بعــد العولمــة »الجيــل 
ــا 

ً
العولمــي«: جيــل يمتلــك وعيًــا نقديًــا مرتفعًــا، ورفض

حاضــر  فــي  يعيــش  لكنــه  التقليديــة،  للنخــب  ــا 
ً
عميق

فشــل  أدرك  الجيــل  هــذا  مســتقبلي.  أفــق  بــا  دائــم 
يُمنــح مشــروعًا  لــم  لكنــه  الريعــي،  الدولــة والاقتصــاد 
فعــل  إلــى  الوعــي  يُحــوّل   

ً
بديــا اقتصاديًا–اجتماعيًــا 

لــم   ،2023 أبريــل  حــرب  انــدلاع  ومــع  منظــم.  جماعــي 
يُغلــق الأفــق السياســي فقــط، بــل انهــار الأفــق الزمنــي 
إلــى  للتغييــر  فضــاء  مــن  السياســة  وتحولــت  ذاتــه، 

اليوميــة. للنجــاة  هامــش 
 

ً
مــن هنــا، يصبــح ســؤال »مــا بعــد الحــرب« ســؤال

وقــف  أو  الإعمــار  إعــادة  علــى  اقتصــر  إذا   
ً

ــا
ِّ
مضل

وزيمــان،  كازديــن  يوضــح  فكمــا  النــار.  إطــاق 
الخطــر الحقيقــي يكمــن فــي إعــادة بنــاء الحاضــر 
نفســه، دون كســر الحــدّ الزمنــي الــذي يجعــل هــذا 
الحاضــر يبــدو قــدرًا لا مفــر منــه. إعــادة إعمــار دولــة 
ريعيــة، أو اســتعادة اقتصــاد تابــع، أو إعــادة تدويــر 
النخــب ذاتهــا، لــن تقــود إلا إلــى دورة جديــدة مــن 

والعنــف. الانهيــار 
الســودان، فــي هــذا المعنــى، ليــس حالــة اســتثنائية، 
حــن  يحــدث  مــا  علــى  مثــال  فهــو  كاشــفة.  بــل حالــة 
تنتهــي العولمــة كوعــود، دون أن يولــد بديــل سياســي 
ــة. والسياســة، كمــا 

ّ
أو اقتصــادي، فــي ســياق دولــة هش

يذكّرنــا مــا بعــد العولمــة، لا تبــدأ بالحلــول الجاهــزة 
ولا بالوصفــات التقنيــة، بــل باســتعادة القــدرة علــى 
التخيــل التاريخــي. والســؤال الــذي يواجــه الســودان 
بــل  الحــرب،  قبــل  مــا  إلــى  نعــود  كيــف  ليــس  اليــوم 
كيــف نخــرج مــن النمــوذج الــذي جعــل الحــرب ممكنــة 

ومتكــررة.
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ملخص

يتنــاول المقــال تحــوّل البحــر الأحمــر مــن مجــرد ممــر ملاحــي إلــى ســاحة يتنــاول المقــال تحــوّل البحــر الأحمــر مــن مجــرد ممــر ملاحــي إلــى ســاحة 
عــاد عبــره صياغــة التوازنــات الإقليميــة بوســائل 

ُ
عــاد عبــره صياغــة التوازنــات الإقليميــة بوســائل صــراع سياســي هــادئ، ت
ُ
صــراع سياســي هــادئ، ت

 مــن 
ً

 مــن غيــر تقليديــة، مثــل الاعترافــات السياســية والشــراكات الانتقائيــة، بــدل
ً

غيــر تقليديــة، مثــل الاعترافــات السياســية والشــراكات الانتقائيــة، بــدل
إعــادة  هــو  هنــاك  يجــري  مــا  العســكرية.  المواجهــات  أو  المباشــر  إعــادة الاحتــال  هــو  هنــاك  يجــري  مــا  العســكرية.  المواجهــات  أو  المباشــر  الاحتــال 

ترتيــب للإقليــم عبــر اســتثمار الفراغــات الســيادية فــي الــدول الهشــة.ترتيــب للإقليــم عبــر اســتثمار الفراغــات الســيادية فــي الــدول الهشــة.

الاعتــراف  أن  الكاتــب  يــرى 
الصومــال  بــأرض  الإســرائيلي   
يُفهــم كخطــوة اســتراتيجية تهــدف 
إلــى تثبيــت نفــوذ فــي خاصــرة البحــر 
أرض  ناشــئ.  لكيــان  الأحمــر، لا كدعــم 
الصومــال تتحــول إلــى نقطــة تموضــع 
مصالــح  شــبكة  ضمــن  جيوسياســي 
تمتــد مــن خليــج عــدن إلــى بــاب المنــدب، 
السياســية  الاعترافــات  نتــج 

ُ
ت حيــث 

ضجيــج. دون  أمنيــة  نتائــج 

يحــذر الكاتــب مــن أن أخطــر مــا يواجــه الســودان ليــس فقــط تمــدد النفــوذ الخارجــي، بــل خطــر إعــادة 
تعريــف موقعــه دون مشــاركته، بــل وحتــى تفكيــك الــدول الهشــة إلــى وحــدات أصغــر قابلــة للاســتخدام 
الجيوسياســي. ويخلــص إلــى أن الخــروج مــن هــذا المــأزق يمــر عبــر توافــق وطنــي حقيقــي، يعيــد بنــاء 

الدولــة ورؤيتهــا، ويضــع الســودان فــي موقــع الفاعــل لا المتلقــي فــي لحظــة إعــادة تشــكيل الإقليــم.

يشــير إلــى أن الســودان يظهــر 
كحلقة ضعيفة في هذا المشهد، 
الدولــة  هشاشــة  حوّلتــه  إذ 
فاعــل محتمــل  مــن  القــرار  وانقســام 
لمشــاريع  مفتوحــة  ســاحة  إلــى 
وطنيــة  رؤيــة  غيــاب  الآخريــن. 
الجغرافــي  موقعــه  جعــل  واضحــة 
ــا، وأفقــده القــدرة علــى المبــادرة 

ً
عبئ

التراكــم  بمنطــق  يُــدار  إقليــم  فــي 
الاســتراتيجي. والصبــر 

حين يُعاد تشكيل الإقليم دونك
محمد شمينا
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وجهات نظر



 تتنازعــه 
ٍ

لــم يعــد امــن البحــر الأحمــر مجــرد ممــرٍ مائــي
بهــدوء  تحــوّل  بــل  العابــرة،  والأســاطيل  التجاريــة  الســفن 
فيهــا  ــدار 

ُ
ت الصــراع،  مكتملــة  سياســية  مســاحة  إلــى 

التوازنــات بوســائل أقــل صخبًــا مــن الحــروب وأكثــر أثــرًا مــن 
البيانــات. مــا يجــري فيــه وحولــه لا يُقــرأ مــن زاويــة الأمــن 
البحــري وحدهــا، بــل مــن زاويــة إعــادة ترتيــب الإقليــم، حيــث 
وإنمــا  المباشــر،  الاحتــال  عبــر  لا  الخرائــط  عــاد صياغــة 

ُ
ت

واســتثمار  الانتقائيــة،  الشــراكات  وبنــاء  الاعتــراف،  عبــر 
الســيادية. الفراغــات 

فــي هــذا الســياق، لا يبــدو الاعتــراف الإســرائيلي بــأرض 
 هامشيًا في ملف القرن 

ً
 أو تفصيلا

ً
ا معزول

ً
الصومال حدث

منطــق  يتجــاوز  محســوب،  سياســي  فعــل  هــو  الإفريقــي. 
التصريحــات، ويســتهدف تثبيــت موطــئ قــدم فــي خاصــرة 
الصوماليــة  الدولــة  تعقيــدات  خــارج  الأحمــر،  البحــر  أمــن 
الدوليــة  الشــرعية  مــع  الاشــتباك  عــن  وبعيــدًا  المركزيــة، 
التقليديــة. الاعتــراف هنــا لا يُقــرأ كدعــم لكيــان ناشــئ بقــدر 
ــدار مــن خلالهــا المصالــح 

ُ
مــا يُفهــم كأداة لإنتــاج أمــرٍ واقــع، ت

فــي بيئــات هشــة تبحــث عــن الاعتــراف، فيمــا تبحــث القــوى 
الأخــرى عــن النفــوذ.

مــن شــريط ســاحلي مهــم،  أرض الصومــال، بمــا تمثلــه 
سلســلة  فــي  جديــدة  حلقــة  إلــى  المعنــى  هــذا  فــي  تتحــول 
النفــوذ الممتــدة مــن خليــج عــدن حتــى بــاب المنــدب. ليســت 
المســألة مســألة دولــة أو تقريــر مصيــر، بــل مســألة تموضــع 
قــام 

ُ
اســتراتيجي فــي زمــن لــم تعــد فيــه القواعــد العســكرية ت

وترتيبــات  مصالــح،  بشــبكات  ســتبدل 
ُ
ت بــل  بالضــرورة، 

دون  ذاتهــا  النتائــج  نتــج 
ُ
ت سياســية  واعترافــات  أمنيــة، 

ضجيــج.
بــل  فاعــل،  كطــرف  لا  الســودان  يظهــر  كلــه،  هــذا  وســط 
كمســاحة مفتوحــة لاحتمــالات الآخريــن. موقعــه الجغرافــي، 
م كميزة استراتيجية، تحوّل في ظل هشاشة  دِّ

ُ
الذي طالما ق

التــي لا  فالدولــة  ثقيــل.  عــبءٍ  إلــى  القــرار  الدولــة وانقســام 
تملــك رؤيــة واضحــة لموقعهــا فــي الإقليــم، تصبــح تلقائيًــا 

ــدعَ إلــى الطاولــة.
ُ
ا مــن رؤيــة غيرهــا، حتــى وإن لــم ت جــزءً

ولا يقتصــر الخلــل علــى التحــركات البعيــدة أو التوازنــات 
الدوليــة، بــل يتصــل علــى نحــوٍ أعمــق بالجــوار المباشــر الــذي 
يتحــرك بمنطــق الدولــة طويلــة النفــس. فحــن تمتلــك دولــة 
مجــاورة تصــورًا متماســكًا لأمنهــا ومصالحهــا، وتســعى 
بينمــا  التصــور،  هــذا  وفــق  الإقليمــي  محيطهــا  لترتيــب 
 منشــغل بصراعاتــه الداخليــة، فــإن اختــال 

ٌ
يقابلهــا طــرف

الميــزان يصبــح بنيويًــا لا ظرفيًــا. فــي مثــل هــذه الحــالات، 
تتحــول الملفــات الحدوديــة، والميــاه، والمنافــذ، والتحالفــات 
ستخدم بالضرورة 

ُ
الإقليمية إلى أدوات ضغط صامتة، لا ت

راكــم أثرهــا بمــرور الزمــن، لتعيــد 
ُ
فــي لحظــة مواجهــة، بــل ت

تشــكيل الواقــع الأمنــي دون إعــان.
بعــض  تكــون  حــن  وضوحًــا  الاختــال  هــذا  ويــزداد 
دول الإقليــم محكومــة بجغرافيــا تضغــط علــى خياراتهــا 
الاســتراتيجية، فتســعى باســتمرار إلــى كســر قيــود الداخــل 
عبــر البحــث عــن منافــذ بديلــة. هنــا لا يعــود الوصــول إلــى 

بنــى حولهــا 
ُ
البحــر خيــارًا اقتصاديًــا، بــل ضــرورة أمنيــة ت

ومقاربــات  مرنــة،  وتحالفــات  المــدى،  طويلــة  سياســات 
صبــورة لا تســتعجل النتائــج. ومــع غيــاب رؤيــة ســودانية 
مفتوحــة  مســاحة  المشــتركة  الجغرافيــا  تصبــح  مقابلــة، 
وفــق  بــل  الســيادة،  ميــزان  وفــق  الأدوار، لا  ترتيــب  لإعــادة 

المبــادرة. ميــزان 
الخطــر علــى الســودان، فــي هــذا الســياق، لا يكمــن فقــط فــي 
تمــدد نفــوذ قــوى جديــدة علــى البحــر الأحمــر، بــل فــي غيــاب 
اســتراتيجية وطنيــة مضــادة. حــن يُعــاد تشــكيل الإقليــم 
مــن حولــك، وأنــت غــارق فــي أزماتــك الداخليــة، فــإن موقعــك 
الــذي  البحــر  دونــك.  تعريفــه  يُعــاد  بــل  بالقــوة،  يُنتــزع  لا 
إلــى مســرح لآخريــن، والموانــئ  البــاد يتحــول  تطــل عليــه 
ــدار 

ُ
ــا ســيادية إلــى نقــاط تفــاوض ت

ً
تنتقــل مــن كونهــا أوراق

بحســابات قصيــرة النفــس، لا مــن مركــز قــرار وطنــي جامــع.
الأخطــر مــن ذلــك أن الاعترافــات السياســية، مثــل الاعتراف 
بــأرض الصومــال، تفتــح البــاب أمــام نمــوذج قابــل للتكــرار 
قابليــة  أكثــر  أصغــر،  وحــدات  إلــى  الهشــة  الــدول  تفكيــك 
عنــد  يقــف  لا  نمــوذج  وهــو  الجيوسياســي.  للاســتخدام 
حــدود الصومــال، ولا يســتثني الســودان إذا مــا اســتمر فــي 

حالــة الســيولة السياســية وتــآكل فكــرة الدولــة.
ليــس صراعًــا علــى  إذن،  البحــر الأحمــر،  فــي  مــا يجــري 
الســيادة،  ومعنــى  الدولــة،  معنــى  المعنــى.  علــى  بــل  المــاء، 
ومعنــى أن تكــون حاضــرًا فــي لحظــة إعــادة تشــكيل الإقليــم. 
والســؤال الــذي يفــرض نفســه ليــس مــن يســيطر علــى البحــر 
الأحمــر؟ بــل مــن يملــك حــق تعريفــه، ومــن يُتــرك خــارج هــذا 

التعريــف.
وفــي المحصلــة، لا تبــدو أزمــة الســودان وليــدة مؤامــرات 
خارجيــة بقــدر مــا هــي نتــاج قصــر نظــر سياســي مزمــن، 
الأولويــات  جعلــت  مصلحيــة  ذاتيــة  بسياســات  اقتــرن 
جعــل  المزيــج  هــذا  الضيقــة.  الحســابات  أســيرة  الوطنيــة 
ــدار القضايــا 

ُ
القــرار الوطنــي ردّ فعليًــا فــي معظــم الأحيــان، ت

الاســتراتيجية بعقليــة المكســب الفــوري، لا بعقليــة البنــاء 
طويــل الأمــد. وفــي إقليــم يُعــاد تشــكيله بالصبــر والتراكــم، 
لا يُقصــى الغائــب لأنــه ضعيــف، بــل لأنــه لــم يطــور رؤيتــه 
بمــا يكفــي لقــراءة المشــهد، ولأن أطماعــه الذاتيــة طغــت علــى 

الشــامل. الوطنــي  المشــروع 
أمــا علــى صعيــد الفاعلــن الإقليميــن، فهنــاك مــن يســعى 
إلــى إعــادة ترتيــب المشــهد بمــا يخــدم مصالحــه الخاصــة، 
ــا عبــر خلــق توتــرات أو اســتغلال الفراغــات، بينمــا 

ً
أحيان

التــي  الأطــر  ودعــم  المنطقــة  لاســتقرار  يســعى  مــن  هنــاك 
تعزز الأمن والاســتقرار. وفي الوقت نفســه، ثمة من يراقب 
المشــهد عــن كثــب، مســتعد للتحــرك إذا اقتضــت الحاجــة 
قــد  تحــولات  لمنــع  أو  الحيويــة،  مصالحــه  علــى  للحفــاظ 
تهــدد تــوازن الإقليــم. أمــام هــذه التفاعــات، يظــل الخيــار 
ــا واســتدامة للســودان هــو أن يقــود عمليــة حــل 

ً
الأكثــر أمان

أزمتــه بنفســه، عبــر توافــق وطنــي حقيقــي، يضــع المصلحــة 
العليــا للدولــة فــوق كل الاعتبــارات الخارجيــة والداخليــة 

الضيقــة.
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ملخص

تــروس  الفنــان محمــد  عــرض  أثــاره  الــذي  الواســع  الجــدل  المقــال  تــروس يتنــاول  الفنــان محمــد  عــرض  أثــاره  الــذي  الواســع  الجــدل  المقــال  يتنــاول 
فــي كمبــالا، حــن خلــع ملابســه الخارجيــة علــى المســرح كتعبيــر احتجاجــي. فــي كمبــالا، حــن خلــع ملابســه الخارجيــة علــى المســرح كتعبيــر احتجاجــي. 
ويــرى الكاتــب أن معظــم النقــاش انشــغل بالفعــل الصــادم نفســه والجســد، ويــرى الكاتــب أن معظــم النقــاش انشــغل بالفعــل الصــادم نفســه والجســد، 
بــدل التعمــق فــي الفكــرة الرمزيــة وراءه، خاصــة فــي ســياق حــرب الســودان بــدل التعمــق فــي الفكــرة الرمزيــة وراءه، خاصــة فــي ســياق حــرب الســودان 
والاستقطاب الحاد، ما حوّل النقاش من فني وفكري إلى أخلاقي وسياسي.والاستقطاب الحاد، ما حوّل النقاش من فني وفكري إلى أخلاقي وسياسي.

يفســر الكاتــب فعــل تــروس بوصفــه 
تهــدف  بصريــة  مفاهيميــة  صدمــة 
القيــم  وكشــف  الوعــي  إيقــاظ  إلــى 
أســهمت  التــي  والسياســية  الاجتماعيــة 
أن  مؤكــداً  الســودانية،  المأســاة  إنتــاج  فــي 
بالمعنــى  تعــرٍّ  لا  رمزيــة  أداة  هنــا  الجســد 
الأخلاقــي. لكنــه يــرى أن الصدمــة لــم تحقــق 
الهــدف  عــن  الانتبــاه  بــل صرفــت  غايتهــا، 
الــرأي  تعبئــة  وهــو  للفعاليــة،  الأساســي 
الحــرب. إيقــاف  أجــل  مــن  للضغــط  العــام 

يخلــص الكاتــب إلــى أن خلــع الملابــس كاحتجــاج رجالــي يظــل نــادراً ثقافيــا، وأن الصدمــات الكبــرى 
التــي غيّــرت التاريــخ جــاءت غالبــا مــن أفعــال تلقائيــة علــى مســرح الواقــع لا الفــن المخطــط. وفــي رأيــه، 
فــإن مأســاة الســودان نفســها تفــوق أي عــرض فنــي فــي قدرتهــا علــى الصدمــة، مــا يجعــل التحــدي 

الحقيقــي هــو تحويــل الألــم اليومــي إلــى وعــي وفعــل، لا الاكتفــاء بإثــارة الجــدل.

جــذور  تتبــع  إلــى  ينتقــل 
الاحتجــاج بالتعــرّي الجزئــي فــي 
فــي  خاصــة  المختلفــة،  الثقافــات 
السياق النسوي السوداني والأفريقي، 
حيــث كان كشــف الجســد رمــزاً أخلاقيــا 
واحتجاجيــا لطلــب النصــرة أو توبيــخ 
تاريخيــة  بنمــاذج  مستشــهداً  الظلــم، 
مثــل مهيــرة بــت عبــود، واحتجاجــات 
نســاء إيران، وتجربة الناشــطة الكينية 

ماثــاي. وانغــاري 

خلع الملابس كتعبير احتجاجى ..
صدمة الفكر ومبارزة القيم!

علاء الدين بشير
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فــى الايــام الماضيــة إنصــرف اغلــب المعلقــن 
العــرض  حــول  الوســائط  علــى  والمتســاجلين 
تــروس  الفنــان ،محمــد  الــذى قدمــه  المســرحى 
المســرح  علــى  الخارجيــة  فيــه ملابســه  وخلــع 
نشــطاء  نظمهــا  كبــرى  ثقافيــة  فعاليــة  فــى 
سودانيين فى كمبالا ،عن مناقشة الفكرة وراء 
وبالجســد  نفســه  بالخلــع  وانشــغلوا  الخلــع 
ومــا إذا كان تعبيــر تــروس بهــذه الطريقــة التــى 
يناســب  للكثيريــن  ومزعجــة  صارخــة  بــدت 
مقاييــس القيــم الســودانية .. وفــى خضــم حالــة 
الحــرب  عــن  الناجمــة  الحــادة  الاســتقطاب 
وتداعياتهــا . دخــل النقــاش حــول العــرض إلــى 
أزقــة السياســة الخانقــة ،وتلــون إلــى حــد كبيــر 

المتداخلــن  وســخائمهم أيضــا. بمواقــف 

 صدمة فكرية!  صدمة فكرية! 

صدمــة  إحــداث  عرضــه  خــال  مــن  تــروس  قصــد 
مزدوجــة، بصريــة وفكريــة . المدرســة المفاهيميــة فــى 
الفــن غايتهــا دائمــا تحريــك الفكــر مــن خــال الصدمــة 
وليــس العــن .. العــن مجــرد وســيلة لنقــل الصــورة 
إلــى العقــل ،والجســد  المتحــرر مــن الملابــس كان هــو 
خلــع  أخــرى،  بعبــارة   .. الفكــرة  تلــك  لإيصــال  الأداة 
تــروس لملابســه الخارجيــة لــم يكــن تعريــا وإنمــا لغــة 
بصريــة ورمزيــة للإزعــاج والإيقــاظ مــن الاســتكانة 
الاجتماعيــة  القيــم  علــى  كاشــف  ضــوء  وتســليط 
والسياســية الســائدة التــى أنتجــت عبــر )غتغتتهــا( 
المحنــة الوجوديــة التــى يعيشــها الســودانيين اليــوم 
ومحمــد  احمــد  ســيد  مصطفــى  الراحــان  ســبق   ..
مــن خــال  التعبيــر  ذلــك  إلــى  الحســن ســالم حميــد 

الشــعرية والغنــاء حينمــا رددا:  الصــور 

 أبيت الكلام المغتغت وفاضى وكضب  أبيت الكلام المغتغت وفاضى وكضب 

مــا  يظــل  ولكــن  عرضــه،  فــى  تــروس  جهــد  ورغــم 
المنكــوب  الســوداني  الواقــع  مســرح  علــى  يجــرى 
بالحرب وتداعياتها ومآسيها هو صدمة أقوى بما 
لا يقــاس مــن اى محاولــة للفــت النظــر إليهــا . وجــاء 
النظــر  للفــت  الاحتجاجيــة  تــروس  صدمــة  منتــوج 
لمأســاة الحــرب أقــل مــن التوقعــات بكثيــر ،بــل إنهــا فى 
تقديــرى صرفــت النــاس عــن الفعاليــة الكبيــرة التــى 
نظمــت اصــا لخلــق زخــم شــعبي للتعبئــة مــن اجــل 
الضغــط لايقــاف الحــرب ، وشــغلتهم عنهــا بالتركيــز 
والمماحكــة حــول فعــل الخلــع نفســه بإعتبــاره تعبيــرا 
فاضحــا ومســتهجنا فــى ثقافــة الســودانيين، وليــس 

الفكــرة التــى ورائــه والتــى هــى أيضــا إحــدى غايــات 
الفعاليــة المنظمــة.

ربمــا كان اســتهجان المســتهجنين لعــرض تــروس 
،لان الاحتجاج بخلع الملابس فى الثقافة السودانية 
لــم يرتبــط اصــا بالرجــال ولا يعنــى ذلــك شــيئا فــى 
منظومــة قيمهــا ،بــل كان ولا يــزال مســموحا للرجــال 
فــى بعــض دوائــر نفــوذ الثقافــة العربيــة الاســامية 
وضمــن امتيازهــم الذكــورى بتعريــة النصــف الأعلــى 
مــن أجســادهم تمامــا أمــام النســاء فــى دارة العَرْضــة 
مــن اجــل البُطــان ، أو إســتجابة لفــزع نجــدة غريــق 

ونفيــر صــد النيــل: 
 عجبوني أولاد الفرسان ملصوا البدل والقمصان 

وترسوا البحر خرصان .

ع الكاشفات! 
َ
ن

ْ
ع الكاشفات!  مُق

َ
ن

ْ
 مُق

نســوى  كفعــل  للجســد  الجزئيــة  التعريــة  ولكــن   
يــزال تعبيــرا إحتجاجيــا صارخــا عندهــن  كان ولا 
ورفعــا  للنصــرة  وطلبــا  المظالــم  الــى  للنظــر  لفتــا 
للقهــر والضيــم عنهــن بصــورة شــخصية او لقضيــة 
فــى  الاحتجــاج  يكــن  ولــم   . لهــا ويمثلنهــا  تصديــن 
الســابق يتــم منهــن بخلــع الملابــس الخارجيــة وإنمــا 
كان بكشــف الــرأس فقــط حيــث كان جســد المــرأة كلــه 
قــدس اقــداس وحــرم تمنــع الأعــراف والقيــم الدينيــة 
الاقتــراب منــه إلا لــذوى القربــي مــن المحــارم حســب 
مــا حددتهــم الشــريعة الإســامية . ومــن هنــا جــاءت 
ــع الكاشــفات( 

َ
ن

ْ
مقــولات الاهازيــج الفلكلوريــة عــن )مُق

النصــوص  مــن  الــخ   .. عروضهــن(  ســياج  و)نحــن 
الذاخــرة فــى تراثنــا الشــعبي.

فيمــا اظــن ان التعبيــر الاحتجاجــى النســوى بهــذه 
الطريقــة ،وفــد إلينــا فــى الســودان مــن الثقافة العربية 
الاســامية الوافدة التى كانت تقمع الجســد الانثوى 
خلــع  حــدود  وتفاوتــت   .. طلاقتــه  وتمنــع  بعنــف 
النســاء اجــزاء مــن ملابســهن حســب تطــور  المجتمــع 
القيمــي والمســاحات المســموح بهــا لحــدود التعبيــر 
الاحتجاجــى .. فقــد كانــت المــرأة اذا غضبــت مثــا او 
او كانــت ذات مكانــة  تعرضــت لاى شــئ لا ترضــاه 
و ارادات اســتثارة حميــة الرجــال مــن قومهــا تحتــج 
إزارهــا  المناطــق بخلــع  بكشــف رأســها وفــى بعــض 
حالــة  مــن  الرجــال  فيهــب  بذلــك  التلويــح  مجــرد  او 
الخنــوع والكمــون . وورد عندنــا فــى التاريــخ كيــف 
أن مهيــرة إبنــة ملــك الشــايقية ،عبــود اســتطاعت رفــع 
همــة رجــال مملكتهــا مــن أجــل الإســتعداد لمواجهــة 
جيــش التــرك العرمــرم الغــازى والــذى كانــت أخبــار 
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إكتســاحه وإخضاعــه للمناطــق الواقعــة شــمالهم قــد 
ذاعــت وأثــارت الرعــب ،فأنشــأت مهيــرة تنــادى فيهــم: 

 ادونا سيوفكم وهاكم رحاطتنا  ادونا سيوفكم وهاكم رحاطتنا 

وكان الرحــط هــو الــزى المقابــل للثــوب الســوداني 
الــذى تلبســه النســاء حاليــا فــى الســودان.

كشــف أجزاء أخرى من الجســد الانثوى كأحتجاج 
يكــون حســب الثقافــة والتطــور ..لانــه وفــى عصرنــا 
الحالــى الــرأس اصــا صــار مكشــوفا عنــد كثيــر مــن 
يذكــر  ولــو   .. والزراعــن  الســاقين  وكذلــك  النســاء  
النــاس الخبــر الــذى انتشــر فــى نوفمبــر 2024 ومعــه 
جامعــات  بإحــدى  تــدرس  إيرانيــة  لفتــاة  صــورة 
وبقيــت  الخارجيــة  ثيابهــا  مــن  تجــردت  بلادهــا 
بالداخليــة فقــط . كان ذلــك منهــا التجســيد الأقصــى 
للاحتجــاج النســوى فــى بلــد مســلم محكــوم بنظــام 
النســاء.  علــى  والبــأس  الانغــاق  شــديد  إســامى 
تلــك  ســبقن  قــد  الايرانيــات  الفتيــات  آلاف  وكانــت 
الفتــاة فــى  العــام 2023 بخلعهــن الحجــاب المفــروض 
عليهن من نظام الملالى الحاكم بيد من حديد ،وذلك 
خــال ثورتهــن المتضامنــة مــع مقتــل الشــابة مَهْسَــا 
الاعتقــال  مراكــز  أحــد  فــى  التعذيــب  بســبب  امينــى، 
النســاء الايرانيــات   . إرتــداء الحجــاب  بعــد رفضهــا 
قبــل نظــام الملالــى لــم يكــن محجبــات وإنمــا يلبســن 
.. كان الحجــاب قــرارا شــخصيا  الملابــس العصريــة 

وغيــر مفــروض بســلطة الدولــة القهريــة ..

 تعرية الجسد كصراع حضارى  تعرية الجسد كصراع حضارى 

أيضــا  إيــران  كانــت  عقــود  أربعــة  مــن  اكثــر  قبــل 
كانت مســرحا لأشــهر حادثة احتجاج نســوى بخلع 
ذاك  الانثــوى  الاحتجاجــى  التعبيــر  لكــن   ، الملابــس 
جــاء مــن شــخصية اجنبيــة وبــدا صراعــا للقيــم بــن 
حضارتــن وليــس إحتجاجــا داخــل نســق حضــارى 

وثقافــى واحــد.
حــدث ذلــك فــى اللقــاء الشــهير الــذى أجرتــه أشــهر 
صحافيــة فــى العالــم آنــذاك ،وهــى الإيطاليــة الراحلــة 
،اوريانا فالاتشــي مع مرشــد الثورة الإيرانية ،الإمام 
عــام  الثــورة  مــن نجــاح  فتــرة قليلــة  الخمينــي بعــد 
1979 .وحكــت عنــه فــى كتابهــا الشــهير:  )مقابــات 

مــع التاريــخ ورجــال الســلطة( .
عرفــت فالاتشــي بانهــا مــن حــراس القيــم الليبراليــة 
الغربيــة الاشــداء وبهــذه الخلفيــة دخلــت علــى الإمــام 
اضطروهــا  لأنهــم  جــدا  غاضبــة  كانــت   .. الخمينــي 
للانتظــار عشــرة أيــام كاملــة فــى مدينــة قــم المقدســة 

الصحافيــن  مــن  المســتريب  الخمينــي  وافــق  حتــى 
الغربيــن إجــراء المقابلــة معهــا . ومــا فاقــم غضبهــا 
أنهــا اضطــرت أيضــا للانصيــاع الصــارم لتعليمــات 
ومرشــدها  الإيرانيــة  الثــورة  زعيــم  مســاعدى 
ووصلــت إلــى مقــر إقامتــه حافيــة القدمــن واضطــرت 
لبــاس  ب)التشــادور(  جســدها  كامــل  تغطيــة  إلــى 
النســاء الإيرانيــات التقليــدي الــذى غضبــت جــدا اول 
مــرة حينمــا تــم الزامهــا بــه واضطــرت للقبــول نظيــر 
أنظــار  محــط  الإيرانــي  الزعيــم  مــع  ســاعة  قضــاء 

العالــم كلــه فــى ذلــك الوقــت .
الأســئلة  مــن  بوابــل  الخمينــي  فالاتشــي  واجهــت 
الغاضبــة والجريئــة فــى الوقــت نفســه عــن الحريــات 
المومســات  إعــدام  وعــن  والسياســية  الصحافيــة 
النســاء  وعــن حقــوق  لبعضهــم  الخائنــن  والازواج 
ومكانتهــن التــى قضــت عليهــا الثــورة وكان يجيبهــا 
الثــورة  قيــم  منطلــق  مــن  أيضــا  وجــرأة  بتبــرم 
الاســامية دون تذويــق او تجميــل .. ثــم طرحــت عليــه 
أن تســبح  كيــف يمكنــك   : ســؤالا مباغتــا ومســتفزا 

؟  التشــادور  ترتــدى  وانــت 
: ملابســنا  واســتفزاز  الخمينــي بغضــب  اجابهــا 
الغربيّــون  أيّهــا  لكــم  علاقــة  لا  شــأنك.  مــن  ليســت 
فلســت  لباســنا  تحبّــن  تكونــي  لــم  وإذا  بعاداتنــا. 
ملزمــة بــأن ترتديــه، لأن اللبــاس الإســامي للنســاء 

المحترمــات«.
واختنــاق  بغضــب  احســت  أنهــا  فالاتشــي  قالــت 

. واضحــن  وازدراء  باحتقــار  عوملــت  لأنهــا 
فقالــت : شــكرا لــك يــا ســيد انــت رجــل مهــذب وبمــا 
القروســطية  الخرقــة  هــذه  فســأخلع  هــذا  قلــت  انــك 
فالاتشــي  خلعــت  الحــال  وفــي  الآن«.  الســخيفة 
وبــدت  الغرفــة  أرضيــة  علــى  بــه  وألقــت  التشــادور 

. جــدا  المتحــررة  بملابســها 
قــة علــى مــا حــدث: مــا أن خلعــت 

ّ
قالــت فالاتشــي معل

ــة. وبقفــزة تشــبه 
ّ
التشــادور حتــى نهــض الرجــل بخف

حركــة القطــط، داس فــي طريقــه علــى التشــادور ثــم 
ثمانــا  الانتظــار  علــيّ  كان  :لكــن  واضافــت  اختفــى. 
وأربعــن ســاعة أخــرى كــي أراه ثانيــة وأختــم المقابلــة 
معــه«. وذكــرت انــه فــى المقابلــة الثانيــة كان الخمينــي 
علــى  جنونهــا  مــن  شــديد  باندهــاش  إليهــا  ينظــر 
ثــم ضحــك فضحــك  أبتســم  أن  لبــث  مــا  ثــم  الأرجــح 

جميــع مســاعديه وحراســه فــى القاعــة .

 التعرى النسوى كتوبيخ اخلاقى فى إفريقيا  التعرى النسوى كتوبيخ اخلاقى فى إفريقيا 

والتعبيــر النســائي الإحتجاجــي بطريقــة التعــرى 
 .. الجزئــي لديــه اصــل ايضــا فــى الثقافــة الافريقيــة 
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فقبــل ســنوات وفــى مدينــة نيروبــي عاصمــة كينيــا 
الســام  مفاوضــات  لتغطيــة  بهــا  وجــودى  أثنــاء 
قــادت  ،فقــد  بطوليــة  إحتجــاج  بقصــة  ســمعت 
ماثــاى  وانجــارى  الشــهيرة،  البيئيــة  الناشــطة 
إحتجاجــا لمجموعــة مــن النســاء الأمهــات لمعتقلــن 
 freedom سياســيا عــام 1992 فيمــا عــرف وقتهــا ب
corner ،حيــث قامــت ماثــاى برفــع ملابســها مــن تحــت 
التحتيــة  ملابســها  عــن  جزئيــا  كاشــفة  فــوق  إلــى 
وتبعتهــا بعــض الامهــات المحتجــات فــى ذلــك ، وكان 
ســياق  فــى  إحتجاجيــا  ثقافيــا  تعبيــرا  منهــن  ذلــك 
شــرق إفريقيــا يعــد توبيخــا اخلاقيــا ولعنــة رمزيــة 
ضــد الظلــم والقهــر ،وليــس فعــا فاضحــا بمقاييــس 

الثقافــة. تلــك 
بعــد  ماثــاى  الناشــطة  مــن  مجــددا  ذلــك  تكــرر 
قلــب  فــى  فــى حديقــة عامــة ضخمــة  ســنوات وذلــك 
بلديــة  قــررت  حينمــا   Uhuru Park تســمى  المدينــة 
العاصمــة بيــع تلــك الحديقــة العامــة لشــركة اجنبيــة 
لإقامــة فنــادق بهــا، والحدائــق هنــاك أشــبه بالغابــات 
بعــض  ووجــود  اشــجارها  وخضــرة  لضخامــة 
الحيوانــات والطيــور الاليفــة فيهــا ، أو بالأحــرى أنها 
الحيــاة  بالفعــل غابــات ولكــن زحفــت عليهــا  كانــت 
الحيوانــات  منهــا  وطــردت  وحاصرتهــا  العصريــة 
البريــة . قــادت ماثــاى احتجاجــات وصدامــات قويــة 
مــع الســلطات تعرضــت خلالهــا للضــرب والاعتقــال 
الاحتجاجــي  الثقافــى  تعبيرهــا  تغطيــة  وتــم 
المحليــة  الإعــام  وســائل  مــن  واســعة  بصــورة 
والعالميــة الكبيــرة والتــى تحتضــن نيروبــي مكاتــب 
إقليميــة ضخمــة لمعظمهــا ، بالصــور الحيــة فيديــو 
وفوتوغــراف وتصــدرت قصتهــا وصورتهــا الميديــا 
المحليــة والعالميــة الامــر الــذى تســبب فــى حــرج بالــغ 
الكينــى  الرئيــس  ذلــك  واضطــر  الكينيــة  للحكومــة 
وقتهــا دانيــال اراب مــوى للنــزول مــن عليــاء قصــره 
 .. الحديقــة  بيــع  بإيقــاف  قــرار  الرئاســي  وإصــدار 

بعــد  ماثــاى  وانجــارى  البيئيــة  الناشــطة  نالــت 
فتــرة  مــن تلــك الواقعــة الاحتجاجيــة ،جائــزة نوبــل 
للســام لمجهوداتهــا الضخمــة فيمــا عــرف بمشــروع 
الســمراء.  القــارة  كل  فــى  الأخضــر  إفريقيــا  حــزام 
ومؤكــد كانــت واقعــة تعبيرهــا الاحتجاجــى الرمــزى 
ــت 

َ
بَن التــى  الجهــود  قلــب  فــى  الجزئــي،  بالتعــرى 
الجائــزة.  بمنحهــا  قرارهــا  نوبــل  لجنــة  عليهــا 

اللــه  ،رحمهــا   2011 ســبتمبر  فــى  ماثــاى  توفيــت 
. بالإحســان  وجازاهــا 

وفــى منتصــف تســعينيات القــرن الماضــى ،قــررت 
الســلطات الايطاليــة ترحيــل مجموعــة مــن النســوة 
من غرب إفريقيا بســبب بقائهن دون إقامة قانونية 

إلــى بلدانهــن .. فــى صالــة الانتظــار بالمطــار أخرجــت 
النســوة زجاجــات زيــوت وخلعــن ملابســهن وقمــن 
بمســح اجســادهن ودلــق مــا تبقــى فــى الصالــة ،ثــم 
الشــرطة  جــاءت   . الاتجاهــات  جميــع  فــى  إنطلقــن 
المطــار  ردهــات  داخــل  مطاردتهــن  وبــدأت  ذلــك  إثــر 
فــى  الصــالات  بــاط  علــى  المدلــوق  الزيــت  فتســبب 
وكذلــك  الايطاليــة  الشــرطة  ونســاء  رجــال  ســقوط 
بــن  مــن  بالزيــت  المدهونــة  النســوة  أجســاد  انــزلاق 
جمهــور  اضحــك  كوميديــا  منظــرا  كان   .. أيديهــم 
فــى   .. المطــار  البلــد عبــر  إلــى  المســافرين والداخلــن 
وتســوية  ترحيلهــن  قــرار  عــن  العــدول  تــم  النهايــة 
اوضاعهــن بتدخــل بعــض المنظمــات الحقوقيــة التــى 
مســألة الحــق الثقافــى فــى طريقــة الاحتجــاج مقابــل 

العــام الأوربيــة . الحيــاء  مقاييــس 

،لينــي  الألمانيــة  والمصــورة  للســينمائية  كانــت 
الأجســاد  بتصويــر  غريــب  ،شــغف  رافينســتال 
العاريــة مفتولــة العضــات عنــد بعــض  قبائل النوبة 
باطقــم  تأتــى  كانــت   .. الأوســط  الســودان  غــرب  فــى 
تصويرهــا فــى رحــات دوريــة إلــى قمــم الجبــال بحثــا 
عــن تلــك الأجســاد التمثاليــة العاريــة وذلــك قبــل أن 
،مطلــع  حالــق  مــن  تقلهــا  التــى  مروحيتهــا  تهــوى 
الألفيــة فــى حــادث شــهير نجــت هــى ومــن معهــا منــه 
،ولكنهــا إنقطعــت بعدهــا عــن الحضــور ، و كانــت قــد 
ناهــزت اثنــاء زيارتهــا تلــك عامهــا الرابــع والتســعون 

 .
كان ولــع رافينســتال بالاجســاد المفتولــة العاريــة 
لبعــض قبائــل اهلنــا النوبــة فــى حيــاة البــداوة داخــل 
كهــوف وفــى قمــم وســفوح جبالهــم ،فــى أفلامهــا التــى 
تنتجهــا ، امتــداد لمفاهيــم راســخة آمنــت بهــا حينمــا 
التــى  النازيــة  الدعايــة  أطقــم  ضمــن  تعمــل  كانــت 
يقودهــا )غوبلــز( الوزيــر الشــهير فــى نظــام الرايــخ 
. وتقــوم تلــك المفاهيــم علــى خلــق مشــهدية ســحرية 
والتأكيــد  الألمانيــة  للقــوة  كرمــز  العضــات  بإبــراز 

للالمــان أنكــم اقــوى مــع الفوهــرر!.

 رجال محترمون بلا ملابس!  رجال محترمون بلا ملابس! 

عــودا إلــى بــدء ، الإحتجــاج الرجالــى القائــم علــى 
خلــع الملابــس كمــا فعــل تــروس لملابســه الخارجيــة، 
أمــر نــادر جــدا حتــى فــى ثقافــات الأمــم الأخــرى .. كان 
أشــهره مــا قــام بــه نائــب برلمانــى مكســيكي فــى العــام 
فســادا  اعتبــره  مــا  )غتغتــة(  علــى  إحتجاجــا   2013
أثنــاء نقــاش تقريــر للجنــة الطاقــة فــى البرلمــان . وقــد 
اقــرب  كان  لانــه  صارخــا  النائــب  ذلــك  تعبيــر  جــاء 
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وبقــى  ملابســه  جميــع  خلــع  ،حيــث  التــام  للتعــرى 
الغاضــب  حديثــه  وواصــل  صغيــر  ب)مايــوه(  فقــط 

بهــذا الشــكل مــن علــى المنصــة!!.
الرجــال لملابســهم دائمــا   بخــاف ذلــك ظــل خلــع 
مــا يتــم التعبيــر بــه عــن الحــالات القصــوى مــن الفــرح 
والنشــوة أثنــاء الانتصــارات فــى مباريــات كــرة القــدم 
قبــل  هدفــا  يحــرزون  حينمــا  اللاعبــن  مــن  مثــا 
ذلــك  )فيفــا(  القــدم  لكــرة  الدولــى  الاتحــاد  يمنــع  أن 
ويعتبــره مــن ســوء الســلوك ويعاقــب اللاعــب عليــه 
بالطــرد الفــورى ليــس مــن الميــدان فقــط ولكــن مــن كل 

الملعــب. 
كذلك يتم التعبير بخلع الملابس أثناء الاحتفالات 

المختلفة الأخرى .
إلــى  أقــرب  الملابــس  لخلــع  آخــر  طقــس  وهنــاك 
يســمى  عــام  كل  مــن  ينايــر  فــى  يقــام  الكوميديــا 
جماعــة  أطلقتــه  الــذى  الســراويل(  )خلــع  مهرجــان 
 Improv Every كوميدية فى مدينة نيويورك تســمى
Were عــام 2001 ، وكان عبــارة عــن مزحــة فــى بدايتــه 
وشــارك فيــه 7 رجــال ، ثــم تحــول إلــى حــدث عالمــى 
يقــام فــى اكثــر مــن 60 مدينــة فــى 25 بلــدا ،أشــهرها 
مــدن لنــدن ونيويــورك ومكســيكو ســيتي وبوينــس 
وتقتضــى   . ...الــخ  وشــنغهاى  واســطنبول  إيــرس 
المشــاركة فــى المهرجــان أن يكــون الرجــل قــادرا علــى 
الصغيــر  بالشــورت  فقــط  والبقــاء  بنطالــه  خلــع 
الداخلــى فــى فصــل الشــتاء وركــوب المتــرو والتجــول 

النــاس.  أمــام  الضحــك  وعــدم  عاديــة  بصــورة 

 خلع الملابس من الاحتجاج إلى الموضة  خلع الملابس من الاحتجاج إلى الموضة 

بخلــع  رأيتــه  الــذى  الوحيــد  الاحتجاجــى  الشــكل 
الملابــس كان أثنــاء تواجــدى بأمريــكا ، وينحصــر فــى 
الأصغــر  الشــباب  بــن  وخاصــة  الســود  مجتمعــات 
ســنا حيــث يلبســون البناطلــن بطريقــة تنصــل إلــى 
تحــت مؤخراتهــم الأمــر الــذى يكشــف عــن ســراويلهم 
الداخليــة بصــورة مقــززة وصادمــة جــدا .. كنــت مــرة 
اركــب الســيارة مــع أحــد الإخــوان فــى مدينــة دالاس 
فيهــا  ابطأنــا  زحــام  منطقــة  وفــى  تكســاس  بولايــة 
يرتــدون  الشــباب  مــن  عــدد  أمامنــا  فمــر  الحركــة 
بطريقــة  الاخ  لــى  فقــال  الطريقــة  بتلــك  بناطلينهــم 
مســتنكرة: باللــه شــنو الناحيــة الجماليــة فــى اللبــس 
بهــذه الطريقــة؟!! .. طبعــا لــم تكــن عنــدى إجابــة وانــا 

نفســى كنــت أرى ذلــك ســلوكا مشــينا.
 حينمــا عملــت لأكثــر مــن عــام )كاشــير( فــى إحــدى 
فــى  افينيــو(  )بنســلفانيا  بشــارع  الوقــود  محطــات 
واشــنطن العاصمــة حيــث يقــع البيــت الابيــض وفــى 

الجــزء الآخــر منــه الــذى تقطنــه أغلبية من الأمريكيين 
الســود، كنــت أرى هــذا المنظــر بصــورة متكــررة يوميــا 

ولكنــى لــم أجــرؤ علــى الســؤال .
تلــك  تكســاس  دالاس  رحلــة  مــن  عــدت  حينمــا 
زرت  الزمــان  ذلــك  فــى  الفرجينيــة  مضاربــي  إلــى 
شــعيب  والصديــق صــاح  الزميــل  رفقــة  نهــار  ذات 
والباحــث  والكاتــب  الســوداني  التشــكيلي  ،الفنــان 
الغاليــرى  فــى  الملــك  الســر  ،تــاج  الموســوعى  المثقــف 
آرلنغتــون  ضاحيــة  فــى  بــه  الخــاص  والمتجــر 
ســحابة  قضينــا   . واشــنطن  للعاصمــة  المتاخمــة 
بنــا فــى تلــك 

ّ
نهارنــا حتــى زامنــا مغيــب الشــمس ،قل

فســألت  المتنــوع  الانــس  كتــاب  صفحــات  الســاعات 
انــا عــن ســر لبــس الشــباب الســود للبناطلــن بتلــك 
الطريقــة الصارخــة ،فأجابنــي الملــك بفذلكــة تأريخيــة 
نفســه   الوقــت  فــى  وممتعــة  عميقــة  وســايكلوجية 
ملخصهــا أن ذلــك تعبيــر إحتجاجــى  ضــد البيــض 
وتذكيــر لهــم بســنوات الاســترقاق والإذلال الــذى كان 
يتضمــن فــى بعضــه الإخصــاء والاعتــداء الجنســي 
علــى الرجــال الســود خاصــة أولئــك المتمــردون منهــم 

 . تمامــا  أجــل إخضاعهــم  مــن 
الجينــز  ببناطلــن  لاحقــا  عــرف  مــا  طبعــا 
جــاءت  الطريقــة  بهــذه  صممــت  والتــى  )السيســتم( 
اصــا مــن  أغــوار ذلــك التأريــخ الامريكــي القاســي . 
وفــى تقديــرى انــه يضــاف إلــى نجاحــات مجتمعــات 
مجــالات  فــى  تأثيرهــم  وقــوة  الأفارقــة  الأمريكيــن 
الثقافــة والفــن والرياضــة واســتطاعوا أن يقتحمــوا 
بهــذا التعبيــر الاحتجاجــى عوالــم الموضــة ومــاركات 
كشــكل  يرتدونــه  الشــباب  رأينــا   .. العالميــة  الازيــاء 
مــن أشــكال الموضــة حتــى فــى الســودان ولا اظنهــم 
ثــورة  شــباب  ،خاصــة  عــن خلفيتــه  شــيئا  يعلمــون 
ديســمبر والــذى يقــال فــى بــاب الفخــر بهــم: ان الثــورة 

ناصلــة(!. بناطلــن  بّــان 
ُ
أ )الشــباب  صنعهــا 

لســت ناقــدا متخصصــا فــى المســرح وبالتالــى انــا 
هنــا لا اقيــم تجربــة اداء الفنــان تــروس مــن الناحيــة 
الفنيــة ،ولكــن فــى رأيــي كمتــذوق ان أدائــه فــى عرضــه 
المثيــر للجــدل ،لــم يبلــغ حتــى مســتوى الصدمــة الــذى 
أراده بــه  .. ربمــا جــاء الجــدل مــن  فعــل خلــع ملابســه 
الخارجيــة نفســه بعــد صعــوده علــى المســرح وأثنــاء 
وهــو  اصــا  المســرح  اعتلــى  كان  ولــو   ، أداء عرضــه 
لــم يلفــت نظــر أحــد  ،ربمــا  الداخليــة تلــك  بملابســه 
باعتبــار أن تصميــم العــرض يقــوم علــى هــذا الشــكل 
ولا اظــن انــه ســيكون هنــاك جــدل بمثــل الــذى ضجــت 
زمانــه  نجــم  إعتلــى  فقــد  الســودانية.  الاســافير  بــه 
،الفنان عبد الحكيم الطاهر ، خشبة المسرح القومى 
وهــو يرتــدى تشــيرت ضيــق وســروال دبــان مربــوط 
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بتِكــة يصــل إلــى ركبتــه ،حينمــا كان يــؤدى شــخصية  
كابــن كابــو خــال تســعينيات القــرن الماضــى ،ولــم 
يثــر مظهــره ذاك ونحــن فــى غمــرة أصوليــة الانقــاذ 

المقيتــة، اى خواطــر او جــدل ضــده . 
بــه  بــدا  التــى  الداخليــة  الملابــس  بتلــك  المظهــر 
الحــد  هــذا  إلــى  ،ليــس صارخــا  فــى عرضــه  تــروس 
فــى  اللغــط ،واظــن الســودانيين  الــذى يثيــر كل هــذا 
شــتاتهم الحالــى إعتــادوا علــى رؤيتــه مــن الشــعوب 
الأخــرى التــى يعايشــونها خاصــة وأن الفعاليــة التــى 
شــارك فيهــا تــروس كانــت فــى يوغنــدا . ونحــن هنــا 
فــى الخليــج حينمــا يدخــل الصيــف وترتفــع درجــات 
كثيــر  يضطــر  الأجســاد  بلظاهــا  وتلهــب  الحــرارة 
مــن النــاس خاصــة الاجانــب منهــم وبينهــم النســاء 
يرتــدون فــى حركتهــم اليوميــة فى الشــوارع والأماكن 
والتشــيرتات  القصيــرة  الشــورتات  التجاريــة 
الخفيفــة جــدا .. وانــا نفســى لســت بدعــا بينهــم فــى 

للشــوي!. النزاعــة  الأجــواء  تلــك  خضــم 

 صدمات من مسرح الواقع  صدمات من مسرح الواقع 

حركــت  التــى  الصادمــة  الاحتجاجيــة  الأفعــال 
الامــم  حيــاة  فــى  التاريــخ  مجــرى  وغيــرت  الاحــداث 
تلقائــي  إحتجاجــى  فعــل  كــرد  ،جــاءت  المختلفــة 
،مثــل  لهــا  المســبق  التخطيــط  يتــم  ولــم  فــى لحظتــه 
روز  ،باربــرا  الســوداء  الأمريكيــة  المراهقــة  إحتجــاج 
الثانويــة  بمدرســتها  اعتصامهــا  قــاد  التــى  جونــز 
الرديئــة فــى بنيتهــا وبيئتهــا والمخصصــة للســود 
فــى ولايــة فرجينيــا مطلــع الخمســينيات إلــى صــدور 
نظــام  بإنهــاء  الأمريكيــة  العليــا  المحكمــة  مــن  حكــم 
المــدارس  فــى  والعــرق  اللــون  اســاس  علــى  الفصــل 
التعليــم  كذبــة  علــى  تقــوم  كانــت  التــى  الأمريكيــة 
عــام  جونــز  ،فقــادت  المتســاوى  ولكــن  المنفصــل 
نظمــت  احتجاجــا  عامــا،   16 عمرهــا  وكان   1951
بقضيتهــم  وصعــدت  المدرســة  فــى  زملائهــا  خلالــه 
للنهــوض  الوطنيــة  الرابطــة  محامــو  ليتبناهــا 
بالملونــن ويرفعــوا بهــا قضيــة فــى المحكمــة العليــا 
الأمريكيــة التــى أصــدرت حكمهــا بــأن نظــام التعليــم 
المنفصــل ولكــن المتســاوى، ليــس دســتوريا . وقــد كــرم 
الكونغــرس قبــل أيــام جونــز ونصــب لهــا تمثــالا فــى 
قاعــة التماثيــل بمبنــى الكابيتــول تــم وضعــه مــكان 
الحــرب  جنــرالات  مــن  كونفيدرالــي  لجنــرال  آخــر 
الأهليــة الأمريكيــة مــن الذيــن كانــوا يقاتلــون مــن أجــل 

العبوديــة. مؤسســة  علــى  الإبقــاء 
أمــا اســطع نمــوذج للصدمــة فــى الســنوات الأخيــرة 
إضــرام  وهــو  الواقعيــة  الحيــاة  مســرح  علــى  فــكان 

فــى  أمــره  علــى  المغلــوب  الشــاب  الخضــروات  بائــع 
بلــدة ســيدى أبوزيــد التونســية ،محمــد البوعزيــزي، 
إحتجــاج  المــوت  حتــى  النحيــل  جســده  علــى  النــار 
علــى قهــر الســلطات البلديــة ورميهــا لبضاعتــه التــى 
يعــول مــن عائدهــا أســرته الفقيــرة ،فنتــج عــن فعلــه 
إضــرام جــذوة ثــورة الياســمين فــى تونــس عــام 2012 
والتــى أدت إلــى إطاحــة الرئيــس زيــن العابديــن بــن 
علــي ونظامــه مــن علــى ســدة الحكــم فــى ثانــى هبــات 

مــا عــرف بثــورات الربيــع العربــي.

 التعرى بين اليقظة والأحلام التعرى بين اليقظة والأحلام

الأحــوال  فــى  الجســد  ســتر  أن  التحقيــق  علــى 
العــرى  ان  مــع   . الإنســان  طبيعــة  مــن  هــو  العاديــة 
وخلــق  الأولــى  البــراءة  بعهــد  المرتبــط  الأصــل  هــو 
الإنســان فــى احســن تقويــم ، وهــذا مبحــث آخــر ليــس 
مكانــه فــى هــذا النــص . لكــن فــى بعــض التأويــات 
الصوفيــة للــرؤى المناميــة التــى يــرى فيهــا الشــخص 
نفســه متعريــا ،فــإن ذلــك ينــم عــن صدقــه الشــديد . 
وعنــد مفســر الأحــام الشــهير ،إبــن ســيرين فــإن رؤيــة 
علــى  دليــل  ملابســه  يخلــع  وهــو  نفســه  الشــخص 
عــدم الأمــان او كنايــة عــن خلــل نفســى يعانــى منــه 
الرائــي . كمــا أن مــن رأى نفســه يفقــد ملابســه أمــام 
عامــة النــاس ،قــد يــدل علــى تعرضــه لشــئ ســيئ فــى 
خلــع  رؤيــا  أن  ذلــك  الــى  يضــاف  القريــب.  المســتقبل 
علــى ضعــف  يــدل  الشــارع  فــى  المــارة  أمــام  الملابــس 
الشــخصية . ورؤيــة الشــخص يخلــع ملابســه أمــام 
أعدائــه ،مؤشــر علــى استســامه لهــم فــى الواقــع. واذا 
كان الرائــي ســجينا ورأى انــه يخلــع ملابســه دل ذلــك 
تــه. أمــا رؤيــة الشــخص نفســه متعريــا دون  علــى براء
كشــف لعورتــه فيــدل علــى النــدم الداخلــى واســتيقاظ 

الضميــر مــع ســامة الجوهــر وحســن الطويلــة.
وف)العريــان( اســم شــائع لأســر كبيــرة خاصــة فــى 
الجــارة مصــر، وهــو لغــة كنايــة عــن الشــخص الــذى 

تــم لــه الخــاص والنظيــف مــن الذنــوب .
ويقــول الشــاعر همــام بــن غالــب التميمــي، الشــهير 

بالفــرذدق: 

ليس الشفيع من يأتيك مؤتزرا ليس الشفيع من يأتيك مؤتزرا 
مثل الشفيع الذى يأتيك عريانامثل الشفيع الذى يأتيك عريانا

وقال المتتبئ: 

ضاهــا 
َ
 مَحاسِــنِهِ  إذا ن
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َ
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ّ
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َ
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ْ
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ّ
أمّــا الث
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 عُرْيان

َ
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ويَكسَــى الحُســن
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ملخص

يتنــاول النــص قــراءة نقديــة لعــرض مســرحي منفــرد قدّمــه محمــد تــروس يتنــاول النــص قــراءة نقديــة لعــرض مســرحي منفــرد قدّمــه محمــد تــروس 
فــي كمبــالا، انطلقــت مــن جملــة محوريــة هــي: »أنــا أمثــل الشــعب الســوداني«. فــي كمبــالا، انطلقــت مــن جملــة محوريــة هــي: »أنــا أمثــل الشــعب الســوداني«. 
ويؤكــد الكاتــب منــذ المدخــل علــى ضــرورة قــراءة العــرض فــي ســياقه الفنــي، ويؤكــد الكاتــب منــذ المدخــل علــى ضــرورة قــراءة العــرض فــي ســياقه الفنــي، 
مــع التمييــز بــن الممثــل كشــخص والشــخصية التــي يؤديهــا، والتنبيــه إلــى مــع التمييــز بــن الممثــل كشــخص والشــخصية التــي يؤديهــا، والتنبيــه إلــى 
أن العلامــات المســرحية )كالجســد، واللغــة، والحركــة( لا تحمــل دلالــة ثابتــة أن العلامــات المســرحية )كالجســد، واللغــة، والحركــة( لا تحمــل دلالــة ثابتــة 

فهــم مــن داخــل الســياق لا خارجــه.
ُ
فهــم مــن داخــل الســياق لا خارجــه.بــل ت
ُ
بــل ت

لوحتــن  إلــى  العــرض  التحليــل  يقســم 
 . ســيتين سا أ

بجســد  الممثــل  يظهــر  الأولــى  اللوحــة  فــي 
“مغطــى” أنيــق يوحــي بالســلطة، مســتخدماً لغــة 
عاميــة متشــظية، يــروي الحــرب والسياســة برؤيــة 
انتقائيــة تميــل للتمويــه، وتغفــل فظائــع مركزيــة. 
حــول  الجمهــور  مــع  “اســتفتاءً”  يجــري  كمــا 
الأحــزاب السياســية، فــي ممارســة رمزيــة تكشــف 
علاقــة ملتبســة بــن الســلطة والجمهــور، وتنتهــي 
بصيغــة  الســوداني”  “الشــعب  تمثيــل  بإعــان 
إقصائيــة يغيــب عنهــا التنــوع الدينــي والجنــدري.

يخلــص النــص إلــى أن المتكلــم الحقيقــي فــي العــرض ليــس فــرداً بعينــه بــل الســلطة نفســها، متخفيــة 
تــارة فــي جســد مهنــدم قــادر علــى المنــاورة، وتــارة فــي جســد عــارٍ تقريبــا فقــد أدوات التمويــه. وبذلــك 
يــرى الكاتــب أن العــرض، فــي مجملــه، يكشــف أننــا مــا زلنــا نــدور فــي فلــك خطــاب ســلطوي يعيــد إنتــاج 

نفســه حتــى وهــو يتعــرّى.

ينتقــل  الثانيــة،  اللوحــة  فــي 
الممثــل إلــى جســد “عــارٍ إلا مــن 
خطابــا  ويقــرأ  ولبــاس”،  فنلــة 
الجيــش  عــن  بالفصحــى  مكتوبــا 
والإســاميين. ورغــم اختــاف الشــكل 
المضمــون  أن  الكاتــب  يــرى  واللغــة، 
لا يبتعــد كثيــراً عــن اللوحــة الأولــى 
مــن حيــث الانتقائيــة والتمويــه، مــع 
خطــاب  إلــى  هنــا  الســلطة  تحــوّل 
رســمي مباشــر، أقــل حيويــة وأكثــر 

الجمهــور. عــن  انفصــالًا 

أنا أمثل الشعب السوداني

السر السيد
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مدخل:مدخل:

هــذه الجملــة، ) أنــا أمثــل الشــعب الســوداني(، جــاءت 
الســوداني  الممثــل  قدمــه  الــذي  المســرحي  العــرض  فــي 
محمــد تــروس فــي كمبــالا ضمــن احتفاليــة »فالنغنــي 
أزهــري  الشــاعر  مــع  التــي جمعتــه  والثــورة«،  للســام 
والفنانــة  أحمــد  ســيد  أبوبكــر  والفنــان  علــي  محمــد 
أمســية  فــي   الإحتفاليــة  قيمــت 

ُ
ا وقــد  نانســي عجــاج، 

كــورس. بفنــدق  قولــف  الاحــد ٢١ ديســمبر ٢٠٢٥ 

أن  أرر  العــرض،  قــراءة  محاولــة  فــي  الدخــول  قبــل 
ثمــة إشــارات فرضتهــا بعــض الكتابــات التــي تناولــت 

عندهــا  التوقــف  مــن  لابــد  العــرض، 

الاشارة الأولى:الاشارة الأولى:

فهــي  العمــل  مُنتِــج  تقــف عنــد  التعبيــر لا  إن حريــة 
تشــمل المتعاطــي معــه خاصــة إذا كان هــذا العمــل فنــا 
إذ بطبيعتــه ان يحمــل أكثــر مــن تأويــل والفيصــل هنــا 
هــو النظــر إلــى هــذا التأويــل مــن خــال علاقــات العمــل 

لا مــن خارجهــا.

الإشارة الثانية:الإشارة الثانية:

إن معظم الكتابات كشــفت عن ضعف الحساســية إن 
لــم نقــل المعرفــة فــي مشــاهدة العــرض المســرحي، وهــذا 
الاشــكال  وانمــا  اشــكالا  ليــس  ذاتــه  حــد  فــي  الضعــف 
فــي عــدم الوعــي بــه، إذ ليــس مــن الضــروري أن يكــون 
التعاطــي مــع العــرض المســرحي و تأويلــه حكــراً علــى 

فيــه. الاختصاصيــن 

الإشارة الثالثة:الإشارة الثالثة:

فــي  ظهــر  الــذي  ان  فــي  وتتمثــل  جــداً  مهمــة  وهــي 
بريطانيــا،  فــي  المقيــم  تــروس،  محمــد  ليــس  العــرض 
المؤتمــر  حاجــة  »خالتــي  القصيــرة  الدرامــا  وصاحــب 
ظهــر  فالــذي  ل«صمــود«،  بتأييــده  والمتهــم  الوطنــي«، 
فــي العــرض هــي الشــخصية التــي قــام بتمثيلهــا محمــد 
يتــم  افتراضيــة  شــخصية  وهــي  هــو،  وليــس  تــروس 
النظــر اليهــا مــن خــال وجودهــا فــي العــرض، وبالطبــع 
هــذا لا ينفــي مســاءلته كفنــان عمــا قدمــه ويقدمــه مــن 
فــن،  فقــط مــن دون خلــق تماثــل بينــه وبــن الشــخصية 
التــي يقدمهــا، وإلا أصبــح الفنــان الكبيــر مكــي ســنادة 
علــي ســبيل المثــال، هــو خليــل فــي خطوبــة ســهير، وهــو 
ســالم حمــدك فــي دنيــا صفــا.. دنيــا انتبــاه، وهــو مــا لا 

يمكــن ان يكــون.

الإشارة الرابعة:الإشارة الرابعة:

مســموعة،  ام  كانــت  مرئيــة  المســرحية،  العلامــة  إن 
لا تحمــل دلالــة واحــدة أبديــة تكــون هــي نفســها حتــي 
 لا يحمل 

ً
وانــت اختلفــت الســياقات، فخلــع الملابــس مثــا

انــه لا يحمــل  العــروض بمعنــي  فــي كل  الدلالــة  نفــس 
فــي كل الحــالات فضحــا للســلطة، ففــي بعــض الاحيــان 
قــد يأتــي كعلامــة ذات دلالــة طقســية، او يأتــي كدلالــة 
الســوداني،  الفيلــم  فــي  كمــا  حميمــة  لحظــة  لتجســيد 
وابقــي  الصديريــة  محلــق  خلــع  ان  لحظــة  »تاجــوج«، 
نصفــه الاعلــي عاريــا وهــو يقتــرب مــن تاجــوج، او يأتــي 
كدلالــة لتشــويش موقــف مــا لا ترغــب »الســلطة« -داخــل 
اي  المســرحية..  فالعلامــة  اذن  ظهــوره.  فــي  العــرض- 
علامــة لا تــؤول الا مــن خــال الســياق الموجــودة فيــه، 
واي محاولــة لعزلهــا عــن ســياقها  وتأويلهــا يعــد نوعــا 

مــن التعســف والاســقاط.

الاشارة الخامسة:الاشارة الخامسة:

فــي العــرض المســرحي، بــل فــي اي عمــل فنــي، لا مجــال 
للمصادفــة، فــكل مــا يســمع، ويــري فــي العــرض حتــي 

وان جــاء عفويــا يعــد مــن نســيج العــرض.

في العرض:في العرض:

يقــع العــرض ضمــن دائــرة المســرح الــذي يُقــدم حكايته 
عبــر ممثــل فــرد  و تأسيســا علــى الإشــارات الســابقة، 
متــازرة  لغــات  مــن  شــاهدناه  الــذي  العــرض  يتكــون 
النظــر  دون  العــرض  قــراءة  يمكــن  لا  )ســينواغرفيا(، 
الســينوغرافيا  هــذه  فعبــر  مجتمعــة  اشــتغالها  الــي 
والتــي هــي بالضــرورة غيــر محايــدة ولا يقــف دورهــا 
عنــد البعــد التزينــي الجمالــي فقــط، يتأســس مــا يعــرف 
يُبنــي  الممثــل، و  بالفضــاء المســرحي و تتحــدد حركــة 
القــول الكلــي للعــرض، كمــا ان هــذه اللغــات قــد تجتــرح 
العــرض،  صانــع  فيــه  يرغــب  الــذي  غيــر  آخــرا  مســارا 

التــي قصدهــا )المتكلــم(. ودلالــة غيــر 
علــي  ســريع  وبايقــاع  واحــدة  دفقــة  العــرض  جــاء 
مستوي حركة الممثل و كلامه، حيث لا فواصل مغلظة 
كالتــي يصنعهــا الاظــام او قفــل الســتارة او غيرهمــا 
ومشــيا،  وقوفــا،  الممثــل،  حركــة  وان  الوســائل،  مــن 
التقليــدي  »المــكان  المنصــة  علــي  اشــتغلت  وهرولــة، 
للعــرض المســرحي«، وعلــي الصالــة »مــكان الجمهــور«، 
وعلــي الحيــز الــذي بينهمــا. إجرائيــا لضــرورة قــراءة 
العــرض ســأعمد الــي تقســيمه الــي لوحتــن، مــن خــال 
موقــع الجســد ومــا يتصــل بــه مــن ازيــاء، وحركــة، وكلام، 
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التقســيم،  لهــذا  الصــارم  الركــون  هــذا  يعنــي  ان  دون 
واشــير هنــا ان العــرض فــي مجملــه يتحــرك فــي ســياق 
فضــاء )سياســي(، تؤكــده جملــه، وقاموســه، وازيــاءه، 
واكسســوارته، ومؤثراتــه الصوتيــة، لذلــك فهــو يطمــح 

الــي انتــاج مقولــة سياســية مــا.

اللوحة الاولي:اللوحة الاولي:

تبدأ باعلان المذيعة ووممثلة 
Peace Maker Academy

تــروس  محمــد  الممثــل  فــوز 
وعندهــا  الاوســكار،  بجائــزة 
تــروس  محمــد  الممثــل  يدخــل 
لاســتلام الجائزة و هو يرتدي 
وبنطلــون  وقميــص  بدلــة 
كتفــه  علــي  شــنطة  ويعلــق 
فــي  ســاعة  ويضــع  الايســر 
معصمــه. يبــدأ الممثــل بشــكر 

للجائــزة  المانحــة  الجهــة 
مــن  لمحــة  تكســوه  بصــوت 

الحــزن عميقــة، وتأسيســا 
علــي مــا خلقتــه 

اســمه  ذاكــرا  نفســه  يعــرّف  تأثيــر،  مــن  فيــه  الجائــزة 
هــذه  احمــد(..  علــي  اســمي محمــد عمــر  الحقيقي،)انــا 
اللحظــة فــي العــرض لا تشــير الــي حفــل اوســكار بمعــزل 
عــن العــرض و انمــا تشــير الــي ان الــذي مُنــح الجائــزة 
مســرحي  عــرض  داخــل  ولكــن  الشــخص  تــروس  هــو 
فهــي بهــذا تعبــر عــن تقنيــة برختيــة هــي كســر الايهــام 
والــذي بدونــه لا يمكــن خلــق التســاؤل الــذي يتوالــد مــن 
التقنيــة  وهــذه  التعبيــر،  جــاز  اذا  العــرض  ديالكتيــك 
مواضعــه  مــن  الكثيــر  فــي  للعــرض  ملازمــة  ســتكون  
المنصــة  بــن  الرابــع  الحائــط  كســر  شــهدنا  فقــد 
والصالــة، وشــهدنا اشــراك الجمهــور فــي العــرض.. 
هــذه اللوحــة مــن بداياتهــا وحتــي لحظــة التخلــص 
مــن الفــل ســوت وظهــور الجســد عاريــا الا مــن فنلــة 
داخلية ولباس، يظهر فيها الجسد مهندما وانيقا 
ممثــل  او  التكنوقراطــي  الــي  تحيلــه  ســطوة  وذا 
)الســلطة(، والمفارقــة المســرحية هنــا انــه يســتخدم 
لغــة عاميــة مفككــة، متشــظية، تعبــر عــن افــكار فــي 
معظمهــا هشــة، تتداخــل فيهــا الامكنــة،  والازمنــة، 
عظيمــا،  تمويهــا  يصنــع  ملتبســا،  كلامــا   ويقــول 
عــن  يحكــي  وهــو  )الســلطوي(  المهنــدم،  الجســد  فهــذا 
الحــرب لا يــري الا شــريحة الناجــن ومعاناتهــم حتــي 
وصولهــم الــي بــر الامــان و بعــض الحــالات المحزنــة 
صديــق،  هاشــم  الكاتــب  كحالــة  الخاصــة 
وحالتــه هــو، وحالــة المــرأة التــي فاجأهــا 
المخــاض والتــي وجــدت مستشــفي 
هــي  قائمــة  والحــرب  تعمــل 
مستشــفي الدايــات!!، وحتــي 
الوحيــدة  حالــة الاغتصــاب 
خــارج  تمــت  ذكرهــا  التــي 
ليبيــن  ومــن  الحــدود 
الجســد  هــذا  وســوريين.. 
عــن   يــروي  لا  المهنــدم  
فــي  تمــت  اخــري  افعــال 
الحرب كالقتل الوحشي، 
الممنهــج،  والاغتصــاب 
الاعيــان  وتدميــر 
وتخريــب  المدنيــة، 
الذاكــرة، وعندمــا يحكــي 
- اي - هــذا الجســد، عــن 
والسياســيين  السياســة 
قــولا  ينتــج  نجــده 
»شــعبويا«،  يوميــا، 
دال،  ولكنــه  مموهــا 
فهــو مثــا يقــول: انــا )مــا 
سياســي( مــع انــه يتحــدث 
نجــده  و  السياســة،  فــي 
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يحــاول خلــق مســافة ملتبســة بــن الفنــان والسياســي، 
ممثلــة  بالســلطة  نطقــت  لمقولــة  واســتلهاما  نجــده  و 
السياســيين.. يتهــم  الســريع،  الدعــم  قــوات  قائــد  فــي 

كمــان  الســوداني  الشــعب  ومعاهــم  السياســيين  كل 
والدســديس( ب)الغتغتــة 

بــل وفــي محاولــة مــن هــذا الجســد لوضــع السياســة 
السياســيين فــي اختبــار تحقــق نتيجتــه اكثــر مــن هــدف، 
نــراه يقــف وبأســتقامة ســلطوية علــي المنصــة وخلــف 
سياســي  )المــا  يســأل:  الجمهــور،  عــن  بعيــدا  المنبــر 
منــو؟(، ودون مــا انتظــار لاجابــة مــا يشــرع فــي اجــراء 
يشــير  رمزيــا  والــذي  الجمهــور  مــع  علنــي  اســتفتاء 
لتأتــي  ذاك  او  الحــزب  هــذا  ثقــل  لمعرفــة  الشــعب  الــي 
والتصفيــق،  الهمهمــة  مســتوي  قيــاس  عبــر  النتيجــة 
قــوة وضعفــا ليصــل فــي الاخيــر إلــى ان حــزب الاغمــة 
والحــزب  ونــص%،   ١ الاتحــادي  والحــزب   ،%١ يمثــل 
وعندمــا  صفــر،  الشــعبي  والمؤتمــر   ،%١٣ الشــيوعي 
بــن  ينــزل للصالــة متحــركا  الوطنــي  للمؤتمــر  يصــل 
الجمهــور وامعانــا فــي التمويــه علــي مــا ســبق وبنبــرة 
الجمهــور  علــي  غضبــه  جــام  يصــب  عاليــة  خطابيــة 
لعــدم منحــه المؤتمــر الوطنــي اي صــوت،  بــل ويطالبهــم 
بالتــأدب والانضبــاط معــه، والمفارقــة المســرحية هنــا انه 
و عبــر هــذه التقنيــة المســرحية الذكيــة التــي تقــوم علــي 
التضــاد، يقــرر ان المؤتمــر الوطنــي هــو مــن قــام باشــعال 
الشــاهد  الســودان...  بعروبــة  يقــول  مــن  وانــه  الحــرب 
هنــا ان هــذا الجســد وامعانــا فــي التمويــه وهــو يختبــر 
موقــع السياســية والاحــزاب السياســية عنــد الجمهــور 
»الشــعب«، يتناســي اخضــاع  احــزاب ســودانية اخــري 
للتصويــت، وهــو مــا لا يمكــن ان يعــدُّ برئيــا بمنطــق 

العــرض.
انــا  الدالــة،)  المقولــة  بايــراد  اللوحــة  هــذه  تكتمــل 
اعمــال..  رجــل  لاجــئ..  مســرحي..  ســوداني..  مواطــن 
انــا عمكــم محمداحمــد..  انــا أمثــل الشــعب الســوداني، 
أدم.. كوكــو.. فتــح اللــه.. فتــح الرحمــن(.. نلاحــظ ان كل 
لتمثــل  المهنــدم  الجســد  اختارهــا  التــي  الاســماء  هــذه 
الشــعب الســوداني ذات جــذر اســامي وربمــا جهــوي 
تــري  يــا  امــرأة. فهــل  انــه ليــس فيهــا اســم  ايضــا، كمــا 
الشــعب الســوداني الــذي يمثلــه هــذا الجســد يتكــون مــن 

فقــط؟؟ والرجــال  المســلمين 
هــذه اللوحــة والتــي تمــت باحترافيــة عاليــة مــن حيــث 
الاداء التمثيلــي والاشــتغال الســلس فــي الحركــة بــن 
الصالــة والجمهــور وقوفــا ومشــيا وهرولــة، ومــن حيــث 
وتلعثمــا،  وصراخــا،  وهمســا،  جهــرا،  الصــوت  ادارة 
وصمتــا، تمظهــرت فيهــا وبشــكل بليــغ عــدم بــراءة اللغة 
وإنتــاج  التفكيــر  طرائــق  فــي  التدخــل  فــي  ومقدرتهــا 

الافــكار، ومــن ثــم اعــادة تشــكيل الوعــي
تــم  مــن اى موقــع  عــن:  التســاؤل  وحيــث هنــا يغــدو 

النظــر الــي الحــرب والسياســة والسياســيين ومــن هــو ) 
المتكلــم (، فــي هــذا الجــزء مــن العــرض تســاؤلا ضروريــا 

وملحــا؟.
سأجيب علي هذا التساؤل لاحقا.

اللوحة الثانية:اللوحة الثانية:

الممثــل  فيهــا  خلــع  التــي  اللحظــة  مــن  اليهــا  ســألج 
و  داخليــة  )فنلــة  مــن  الا  عاريــا  واصبــح  ســوت،  الفــل 
»لبــاس«.. مــن لحظــة انتقالــه مــن الجســد المغطــي الــي 
الجســد العــاري.. هنــا وتأسيســا علــي مقولــة: )الــكلام 
المغتغــت زمنــو انتهــي( التــي قيلــت فــي ثنايــا العــرض، 
انــه  قــال:  ورقــة،  جيبــه  مــن  العــاري  الجســد  ســيُخرج 
رهــا خصيصــا لهــذه المناســبة الســعيدة - حفــل 

َّ
حض

الاوســكار-،  حفــل  وضمنــا  والثــورة  للســام  فلنغنــي 
فهــو لــم يــأت هنــا علــي حــد قولــه ليحكــي نكاتــا كمــا 
بجســده  المــرة  هــذه  الممثــل  ســيقف  البعــض..  يتوقــع 
مســافة  علــي  و  المنبــر  وامــام  المنصــة  علــي  العــاري 
تبعــده عــن الجمهــور ليقــرأ مــن الورقــة كلامــا مكتوبــا 
بالعربيــة الفصيحــة، عــن الجيــش والاســام السياســي، 
عندهــا ســنقف علــي مــا يشــي بانقســام فــي ذات الممثــل 
ممــا  والفصيحــة،  العاميــة،  لغتــن،  بــن  مــوزع  فهــو 
مســتوي  علــي  مركــب  تشــظٍ  امــام  صرنــا  اننــا  يعنــي 
نــه فــي تشــظي العاميــة الــذي اشــرنا لــه، وفــي  اللغــة، تعيُّ
الــكلام  فــي  انتظــام الفصحــي وصرامتهــا كمــا تبــدت 
المكتــوب  الــذي قــرأه الجســد العــاري، لنقــف علــي حقيقة 
ان الجســد العــاري هــو نفســه الجســد المغطــي مــن حيــث 
الموقــع فــي العــرض، وان اختلفــت الدلالــة وذلــك بقرينــة 
ان مــا جــاء فــي الــكلام المقــروء لا يبعــد كثيــرا  عمــا جــاء 
مســتوي  علــي  اليــه  النظــر  عنــد  المرتجــل  الــكلام  فــي 
المقاربــة الفكريــة والتملــك المعرفــي وإنتــاج المعنــي فهما 
عــزل  الانتقائيــة، وفــي  التمويــه، وفــي  فــي  يتشــاركان 
الظاهــرة الاجتماعيــة، ايــا كانــت عــن بعدهــا الطبقــي 
يتحــدث  فعندمــا  العالمــي،  بعدهــا  عــن  بــل  والثقافــي، 
الجســد العــاري كمــا فــي خطبتــه المكتوبــة عــن الجيــش 
مثــا و تكــون مشــكلته الاســاس مــع هــذا الجيــش الــذي 
خدعــه 70عامــا كمــا قــال، ان منســوبيه جهلــة، لا علاقــة 
الدولــة!.   لهــم بالعلــم وانهــم لا يعرفــون حتــي ماهيــة 
الــي  النظــر  تــم  موقــع  اى  مــن  ايضــا،  هنــا سنتســاءل 
الجيــش والاســام  السياســي ومــن هــو ) المتكلــم ( فــي 

هــذا الجــزء مــن العــرض؟؟

ما بين اللوحتين:ما بين اللوحتين:

ســنلاحظ فروقــا اساســية بــن اللوحتــن مــن حيــث 
بمــا  المســرحي  الفضــاء  »تفعيــل  المســرحي  الاشــتغال 
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حيــث  ومــن  المختلفــة«،  العــرض  لغــات  مــن  يحويــه 
اللغــة، نوعهــا وطريقــة الاشــتغال عليهــا، ومــن حيــث 
الموضوعــات والافــكار، فبينمــا تميــزت اللوحــة الاولــي 
مســتويات  علــي  المســرحي،  الاشــتغال  فــي  بالحيويــة 
وتداخــل  الاصــوات،  وتعــدد  الجســد،  حركــة  تنــوع 
اللوحــة  نجــد  الجمهــور،  واشــراك  والازمنــة،  الامكنــة 
الثانيــة فــي مــا يتصــل بالاشــتغال المســرحي محــدودة 
الحركــة فالجســد العــاري وهــو يقــرأ مــن ورقــة، وبنفــس 
الرســميين   الموظفــن  او  السياســيين  القــادة  طريقــة 
وليــس   ،- فقــط  المنصــة  فــي  فــي حيــز ضيــق-  يتحــرك 
فيهــا تعــدد اصــوات حيــث لانســمع الا الجســد العــاري 
المؤثــر  بــاردة/  هتافيــة  بنبــرة  كلمتــه  يقــرأ  وهــو 
الصوتــي »اغنيــة وطنــا الزيــن« فــي نهايــة العــرض، كمــا 
ليــس هنــاك اشــراك مباشــر للجمهــور. امــا فيمــا يتصــل 
كانــت  فبينمــا  اشــتغالها،  وطريقــة  نوعهــا،  باللغــة، 
لغــة اللوحــة الاولــي عامية..مرتجلــة متشــظية..مرواغة، 
مليئــة بالعاطفــة.. اكثــر تعبيــرا عــن ذات المتكلــم، كانــت 
تقريريــة..  مكتوبــة..  فصيحــة..  الثانيــة،  اللوحــة  لغــة 
مباشــرة.. اقــل تعبيــرا عــن ذات المتكلــم. وعلــي مســتوي 
الموضوعــات  التــي طرحــت فــي اللوحتــن فســنجد ان 
فقــد  تنوعــا  اكثــر  كانــت  الاولــي  اللوحــة  موضوعــات 

للحــرب، تعرضــت 
وللدعــم  وللهويــة،  السياســيين،  و  وللسياســة 
الســريع، وللجيــش، وفــي الافــكار ســنقف علــي الكثيــر 
السياســي  الفضــاء  فــي  المتداولــة يوميــا  المقــولات  مــن 
والتــي بعضهــا اصبــح مــن المســلمات رغــم خطلــه. امــا 
فــي اللوحــة الثانيــة فيمــا يتصــل بالموضوعــات فقــد تــم 
التعرض لما اســماه الجســد العاري بالمفارقات الاربعة، 
الاســاميين  عــن  و  الجيــش،  عــن  فيهــا،  تكلــم  والتــي 
واشــار الــي ثلاثــة موبقــات ارتكبهــا الاســاميون هــي: 
التمكــن وتزويــر الاســام، وســوء الادارة، وتدميــر القيــم 
والاخــاق، امــا فــي الافــكار فســنقف علــي الكثيــر ممــا هو 
متــداول مــن موقــع الفكــر اليومــي  حــول الاســاميين و 
بالمقابــل لــم نقــف علــي اي مــن الافــكار اليوميــة المتدولــة 
حــول الجيــش كعلاقتــه بالسياســة او قوميتــه مــن مــن 

عدمهــا.

اذن من المتكلم في هذا العرض:اذن من المتكلم في هذا العرض:

هــذا التســاؤل كنــت قــد طرحتــه  آنفــا والان ســأحاول 
الاجابــة عليــه، واقــول:  ان هــذا العــرض وبرغــم قصــره 
لا يخلــو مــن تعقيــد عنــد التعاطــي معــه، و الســبب هنــا 

ربمــا لانــه يبــدو مبعثــرا ومفــككا 
لا يقــدم حكايــة متسلســلة، وانمــا يقــدم وجهــات نظــر  

حــول قضايــا ذات طابــع سياســي ســجالي.
فكــرة   او  بعينهــا  موعظــة  يقــدم  لا  اذن  فهــو 

محــددة يكــون بامكاننــا ان نقبلهــا او نفرضهــا.. 
وبمــا ان العنصــر المهيمــن علــي لغاتــه الاخــري هــو 
اللغــة الملفوظــة )الــكلام(، ويحتــل فيــه الممثــل موقعا 
مركزيــا يضحــي العــرض حلبــة لتنــازع الخطابــات 
ولان مــع الخطابــات..اي خطابــات تحضــر الســلطة، 
فــي  الاوســع..   بمفهومهــا  تأتــي  هنــا  والســلطة 
صوتــا   / وحــدا  خطابــا  نســمع  نحــن  العــرض  
واحــدا، هــو خطاب/صــوت الممثــل بجســده المغطــي 
كالهمهمــات  الاخــري  الاصــوات  وحتــي  والعــاري 
جــاءت  الاســتفتاء  لحظــة  فــي  كمــا  والتصفيــق 
برغبتــه هــو، والســؤال ايــن صــوت الســلطة؟  طالمــا 
لتنــازع  )حلبــة  بانــه  العــرض  شــخصنا  اننــا 

الخطابــات(..
وطالما ان العرض يســعي لتقديم اراء او روايات ذات 
طابــع سياســي ســتكون الســلطة حاضــرة، فهــي كامنــة 
فــي اللغــة، ومتخفيــة حتــي فــي نقيضهــا اذا لــم  يكــن 
علي دراية بحيلها..سنكتشــف في العرض ان  الســلطة 
الفــل  والعــاري..  المغطــي  الممثــل،  جســد  فــي  تتخفــي 
ســوت والفنلــة الداخليــة واللبــاس، فمثــا عندمــا  يــروى 
حكايــات  خــال  مــن  الحــرب  المغطــي  بجســده  الممثــل 
البشــاعات  عــن  الطــرف  ويغــض  ومعاناتهــم  الناجــن 
الاخــري. هــل يبعــد كثيــرا عمــا يمكــن ان ترويــه الســلطة 

عــن الحــرب؟
او عندمــا يقــول: انــا امثــل الشــعب الســوداني ويكــون 
شــعبه هــذا مــن المســلمين، ومــن الرجــال فقط.اليــس هــذا 

ممــا تقــول بــه الســلطة بشــكل او بآخــر . 
علــي  علــي  العــاري  الممثــل بجســده  يقــف  او عندمــا 
اليــس  الشــعب ويقــرأ خطبتــه  مــن الجمهــور/  مســافة 
هذا تجســيدا لوضعية للســلطة في علاقتها بالشــعب؟ 

وقــس علــي ذلــك. 
الممثــل  وموقــع  العــرض  لغــات  تــآزر  خــال  مــن  اذن 
بجســده المغطــي والعــاري يكــون المتكلــم المهيمــن هــو 
السلطة مع تمظهر مختلف ففي حالة الجسد المغطي..

المهنــدم. ســريع الحركــة تبــدو الســلطة اكثــر مقــدرة علــي 
التغلــل وســط  فــي  تمتلــك حيــا  والتضليــل،  التمويــه 
الجماهيــر. تقــدم نقــدا لممارســاتها، وتبــدو قــادرة علــي 
صناعــة الحــدث واحتــكار روايتــه حتــي ولــو كان فيــه 

انتقاصــا لهــا.
امــا فــي حالــة الجســد العــاري فالمتكلــم ايضــا الســلطة 
ولكنهــا هــذا المــرة تبــدو محصــورة فــي مــكان ضيــق.. 
تعــد  ولــم  رســمية  بلغــة  تتكلــم  الشــعب..  عــن  بعيــدة 

قــادرة علــي التمويــه.. انهــا تتكلــم وهــي عاريــة.
مجمــل القــول ان العــرض حــاول ان يقــول: اننــا لانــزال 
نلــف فــي نفــس الدائــرة، نقتــات مــن خطــاب ســلطوي ظــل 

يفقــد غطــاءه يوميــا حتــي بــات عاريــا.
شكرا الممثل محمدتروس
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ملخص

الســريع بوصفهــا نتاجــا مباشــراً لعجــز  الدعــم  المقــال ظاهــرة  الســريع بوصفهــا نتاجــا مباشــراً لعجــز يتنــاول  الدعــم  المقــال ظاهــرة  يتنــاول 
الدولــة وسياســات نظــام الإنقــاذ، الــذي حــوّل آليــات الحمايــة الأهليــة إلــى الدولــة وسياســات نظــام الإنقــاذ، الــذي حــوّل آليــات الحمايــة الأهليــة إلــى 
قــوة عســكرية موازيــة، ومنحهــا الشــرعية والســاح والمــال. لــم ينشــأ الدعــم قــوة عســكرية موازيــة، ومنحهــا الشــرعية والســاح والمــال. لــم ينشــأ الدعــم 
الســريع فــي فــراغ، بــل كان ثمــرة لمشــروع التمكــن، وتحالفــا وظيفيــا مــع الســريع فــي فــراغ، بــل كان ثمــرة لمشــروع التمكــن، وتحالفــا وظيفيــا مــع 

النظــام، قبــل أن ينقلــب إلــى قــوة تســعى لابتــاع الدولــة.النظــام، قبــل أن ينقلــب إلــى قــوة تســعى لابتــاع الدولــة.

الدعــم  تطــور  الكاتــب  يوضــح 
»النظــام  بنيــة  داخــل  الســريع 
جــرى  حيــث  الهجــن«،  العســكري 
اســتقلالية  ومنحــه  تدريجيــا  تقنينــه 
قانونيــة وسياســية، مــا كــرّس ظاهــرة 
العنــف.  وخصخصــة  الجيــوش  تعــدد 
وقــد استشــرفت قــوى سياســية مبكــراً 
رة مــن تفــكك 

ّ
خطــورة هــذا المســار، محــذ

الدولــة، وهــي التحذيــرات التــي تحققــت 
الحاليــة. الحــرب  انــدلاع  مــع 

يخلــص الكاتــب إلــى أن مســتقبل الدعــم الســريع مرهــون بإنهــاء ظاهــرة تعــدد الجيــوش عبــر إصلاح 
أمنــي شــامل ودمــج حقيقــي فــي جيــش وطنــي واحــد، مــع المحاســبة والعدالــة الانتقاليــة. أمــا الإصــرار 
علــى فــرض الوجــود بالســاح أو تشــكيل حكومــات موازيــة، فلــن يقــود إلا إلــى الفوضــى أو التقســيم، 

مؤكــداً أن لا مســتقبل للســودان دون دولــة تحتكــر العنــف وتســتعيد معنــى المواطنــة.

الســريع  الدعــم  مــأزق  يناقــش 
بســبب  والسياســي  الأخلاقــي 
الانتهــاكات الواســعة بحــق المدنيــن، 
والخرطــوم،  دارفــور  فــي  خاصــة 
كمــا  حــرب.  جرائــم  إلــى  ترقــى  والتــي 
كقــوة  نفســه  تســويق  محاولاتــه  ينتقــد 
معتبــراً  للهامــش،  ممثــل  أو  ديمقراطيــة 
أن هــذه الســرديات تتناقــض مــع تاريخــه 
تؤســس  أن  يمكــن  ولا  وممارســاته، 

مدنــي. أو  وطنــي  لمشــروع 

هل يستطيع الدعم السريع الهروب من 
ماضيه لصناعة المستقبل؟

محمد الأمين عبد النبي
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إلــى  تســعى  مقــالات  سلســلة  ضمــن  المقــال  هــذا  يأتــي 
تفكيــك أزمــات الدولــة الســودانية مــن جذورهــا، بــدأت بفــخ 
القبلية، مروراً بدور المجتمع المدني ومأزق الإســامويين، 
وســتتناول بــإذن اللــه الإصــاح العســكري والأمنــي، وواقع 
الدينيــة،  والكيانــات  والنقابــات،  الأحــزاب،  ومســتقبل 
وصــولًا إلــى الأســئلة الجوهريــة المتعلقــة بطبيعــة الدولــة 
الوطنيــة.  والوحــدة  الانتقاليــة  والعدالــة  الحكــم  ونظــام 
وفــي هــذا الســياق، يناقــش هــذا المقــال موقــع الدعــم الســريع 
فــي معادلــة الصــراع، واليــوم التالــي، ومســتقبل الســودان.

جذور ظاهرة الدعم السريع:جذور ظاهرة الدعم السريع:

 - اجتماعيــة  كظاهــرة  الســريع  الدعــم  قــوات  تتبــدّى 
عســكرية ناتجــة عــن تقاطــع البنيــة الثقافيــة للمجتمعــات 
الرعويــة مــع عجــز الدولــة عــن بســط هيمنتهــا الوظيفيــة، 
فــه نظــام الإنقــاذ فــي 

ّ
فــي ظــل التخريــب المتعمــد الــذي خل

مثــل  التقليديــة  الدفاعيــة  الآليــات  بتحويــل  الأطــراف، 
»الفــزع« و«النفيــر« مــن قيــم تكافليــة للبقــاء إلــى مؤسســات 
عســكرية موازيــة. لقــد قــام نظــام الإنقــاذ بتعهيــد أمنــه لهــذا 
المخــزون الثقافــي بــدلًا مــن تحديثــه، ممــا أدى إلــى تحويــل 
خشــنة  قــوة  إلــى  التكيــف  علــى  وقدرتــه  الريــف  صلابــة 
لحظــة  عــن  تعبيــراً  لتصبــح  المحيطــي،  دورهــا  تجــاوزت 
انفجــار تاريخــي يســعى فيهــا الهامــش المســتنفر لإعــادة 
التــي  الأدوات  ذات  مســتخدماً  بالمركــز،  علاقتــه  صياغــة 

اســتغلها نظــام الإنقــاذ لحمايــة نفســه.
الإنقــاذ  نظــام  عمــد  الأهليــة،  الحــروب  خضــم  ففــي 
اللوجســتية  الفجــوة  لســد  المخــزون  هــذا  اســتدعاء  إلــى 
والدفــاع  الصديقــة،  )القــوات  نمــاذج  عبــر  والقتاليــة 
ممــا  الســريع(،  الدعــم  ولاحقــا  والجنجويــد،  الشــعبي، 
حيــث  العســكرية؛  الهويــة  فــي  ازدواجيــة  خلــق  إلــى  أدى 
يقاتــل الفــرد بــوازع الفــزع الأهلــي تحــت غطــاء الشــرعية 
الرســمية. هــذه الاســتراتيجية، التــي انتهجهــا النظــام منــذ 
عقــود، أدت فــي المحصلــة إلــى تحويــل القــوات المســلحة مــن 
أداة قوميــة مركزيــة إلــى وحــدات دفاعيــة ترتبــط بالنظــام 
برابــط مصلحــي، وهــو مــا مهّــد الطريــق تاريخيــا لتحــول 
بنيــوي  بديــل  إلــى  مســاند  ظهيــر  مــن  التشــكيلات  هــذه 

البندقيــة. وســلطة  الأرض  شــرعية  يمتلــك 
وبالتالــي، لــم يكــن الدعــم الســريع نبتــة شــيطانية نمــت 
فــي فــراغ، بــل كان الثمــرة الأكثــر مــرارة لمشــروع التمكــن؛ 
المــوازي،  الكيــان  هــذا  بإنتــاج  الإســامويون  قــام  فقــد 
وتمليكــه الســاح والشــرعية والمــال، ظنــا منهــم أنــه ســيظل 
حارســا وفيــا. غيــر أن الحاضــر كشــف عــن انقــاب الســحر 
علــى الســاحر؛ حيــث تحــوّل الدعــم الســريع مــن أداة قمــع 
بيــد التنظيــم إلــى قــوة وجوديــة تســعى لابتــاع الدولــة.

البشــير  بــن نظــام  التأسيســية  فــي تشــريحه للعلاقــة 
علــي  اللــه  عبــد  الدكتــور  يذهــب  الســريع،  الدعــم  ونــواة 

التــي  الســطحية  التوصيفــات  مــن  أبعــد  إلــى  إبراهيــم 
تحصــر الظاهــرة فــي الارتــزاق أو العمالــة، واصفــا إياهــا 
بأنهــا كانــت »تحالفــا« )راجــع كتــاب جنجويــد وحاكــورة(، 
سياســياً  تفويضــا  الســريع  الدعــم  بموجبــه  مُنــح  حيــث 
ومكانــة داخــل أجهــزة الســلطة مقابــل ســحق التمــرد فــي 
دارفور. إن هذا التحالف هو الذي سمح للدعم السريع أن 
يــرى فــي بقــاء النظــام بقــاء لمكاســبه الطبقيــة والاجتماعيــة 
المســؤولية  الانقــاذ  نظــام  يتحمــل  وعليــه،  الجديــدة. 

الخطيئــة. هــذه  عــن  الكاملــة  التاريخيــة والأخلاقيــة 

تطور الدعم السريع:تطور الدعم السريع:

أســماه  لمــا  الأخطــر  التجســيد  الســريع  الدعــم  يُمثــل 
الدكتــور حســن حــاج علــي بـ«النظــام العســكري الهجــن«، 
حيــث تعمّــد نظــام الإنقــاذ هندســة هــذا الكيــان ووضعــه 
قصــداً فــي منطقــة رماديــة، لا هــو بالمؤسســة العســكرية 
المنضبطــة ولا هــو بالســيولة المطلقــة. هــذا التموضــع تــم 
وفــق اســتراتيجية واعيــة لامتــاك قــوة تضــرب بيــد الدولــة 
عــن  بعيــداً  المنفلتــة،  المليشــيا  بــروح  وتبطــش  الرســمية 
ضوابــط المحاســبة القانونيــة أو العقيــدة الوطنيــة للقــوات 
الدولــة.  أجهــزة  داخــل  بالتمــدد  لــه  ســمح  ممــا  المســلحة، 
حيــث اوكلــت لــه مهــام خــارج حــدود الوطــن، مثــل المشــاركة 
بــن  التعــاون  إلــى  تهــدف  التــي  الخرطــوم«  »عمليــة  فــي 
الــدول الواقعــة علــى طريــق الهجــرة بــن القــرن الأفريقــي 
وتهريــب  بالبشــر  الاتجــار  لعمليــات  للتصــدي  وأوروبــا 
المهاجريــن، إضافــة إلــى القتــال فــي اليمــن إلــى جانــب قــوات 

التحالــف.
الدعــم  تطــور  مراحــل  علــي  حــاج  الدكتــور حســن  عــدّد 
الجنجويــد،  الأولــى:  المرحلــة  مراحــل:  أربــع  فــي  الســريع 
بالحكومــة  وارتبطــت  التنظيميــة  بالســيولة  واتســمت 
النصــف  خــال  الثانيــة:  المرحلــة  رســمية.  غيــر  بصــورة 
الثانــي مــن عــام 2007، لتصبــح قــوات حــرس الحــدود، التــي 

فيهــا. دمــج 
ُ
ت ولــم  المســلحة  القــوات  نشــئت بواســطة 

ُ
أ

طلــق عليهــا اســم قــوات الدعــم الســريع، 
ُ
وفــي عــام 2013، أ

لحقــت 
ُ
وأ بالنظــام،  وعلاقتهــا  عملهــا  وجهــة  تغييــر  مــع 

فــي  الثالثــة: تطــورت  بجهــاز الأمــن والمخابــرات. المرحلــة 
المجلــس  أصــدره  بقانــون  وضعهــا  بتقنــن   2017 عــام 
منحهــا  ممــا  المســلحة،  للقــوات  تابعــة  جعلهــا  الوطنــي، 
رســمية.  قــوة عســكرية  إلــى  شــرعية مؤسســية وحوّلهــا 
حيــث   ،2018 ديســمبر  انتفاضــة  إبــان  الرابعــة:  المرحلــة 
دعيت إلــى الخرطــوم لحمايــة النظــام، وأصبــح قائــد 

ُ
اســت

وهــو  العســكري،  المجلــس  لرئيــس  نائبــا  الســريع  الدعــم 
تطــور سياســي وعســكري لافــت. لاحقــا، مُنحــت اســتقلالية 
الســريع؛  الدعــم  قــوات  قانــون  علــى  تعديلــن  بموجــب 
الــذي نقــل تبعيتهــا مــن رئاســة  تعديــل 11 يوليــو 2019 
الجمهوريــة إلــى القائــد العــام للقــوات المســلحة، ثــم تعديــل 
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خضــع الدعــم 
ُ
30 يوليــو 2019 الــذي ألغــى المــادة )5( التــي ت

الطــوارئ  حالــة  فــي  المســلحة  القــوات  لقانــون  الســريع 
والحــرب، وتنــص علــى جــواز دمجهــا فــي القــوات المســلحة 
وفــق الدســتور والقانــون، وبذلــك أصبحــت ذات اســتقلالية 
تامــة، علمــا بــأن هــذا الوضــع ســبق التوقيــع علــى الوثيقــة 
الدســتورية )للمزيــد، راجــع دراســة الهجنــة العســكرية فــي 
الســودان وتحديــات إصــاح القطــاع العســكري للدكتــور 

حســن حــاج علــي(.

الوعي بخطورة الدعم السريع:الوعي بخطورة الدعم السريع:

الخطــر  مبكــراً  المهــدي  الصــادق  الإمــام  استشــرف 
الوجــودي للدعــم الســريع، متجــاوزاً التحليــل العابــر إلــى 
البنيــوي، حيــث دفــع ثمــن شــجاعته اعتقــالًا  التوصيــف 
فــي عــام 2014 حــن وصفهــا بأنهــا »قــوات غيــر دســتورية 
تفتقــر للمهنيــة القوميــة«، محــذراً مــن أن وجودهــا يمثــل 
تعــدد  سياســة  بفعــل  الســودانية  الدولــة  لتفــكك  بدايــة 
الجيــوش وخصخصــة العنــف؛ وهــي الرؤيــة التــي تحققــت 
حرفيــا فــي صــراع »تــوازن الرعــب« الحالــي. وعقــب فتــرة 
وجيــزة مــن اعتقــال الإمــام الصــادق المهــدي، أطلــق الأســتاذ 
النهــود  بمدينــة  نــدوة  فــي  تصريحــات  الشــيخ  إبراهيــم 
انتقــد فيهــا الدعــم الســريع، ووصفهــا بأنهــا »مجموعــات 
غيــر نظاميــة ومرتزقــة تفتقــر لأي عقيــدة وطنيــة، وتعمــل 
فتــم  الشــعب«،  لصالــح  لا  النظــام  لصالــح  قمعيــة  كأداة 
اعتقالــه ونقلــه إلــى ســجن الأبيــض. إن مــا وصفــه المهــدي 
والشــيخ قبــل عقــد مــن الزمــان لــم يكــن معارضــة سياســية، 
بــل قــراءة دقيقــة لانهيــار مفهــوم »احتــكار الدولــة للعنــف« 

لصالــح إمبراطوريــات الســاح والمــال.

مــن الناحيــة التاريخيــة والسياســية، لــم يكــن للمكــوّن 
أو  صناعــة  فــي  دور  الانتقاليــة  والحكومــة  المدنــي 
نتاجــا  تكــن  لــم  القــوات  فهــذه  الســريع؛  الدعــم  تضخيــم 
 ملغومــة ورثتهــا الفتــرة 

ً
لثــورة ديســمبر، بــل كانــت تركــة

الوجــود  منحهــا  الــذي  التمكــن  نظــام  مــن  الانتقاليــة 
القانونــي والقــوة الماليــة قبــل ســقوط البشــير بســنوات. إن 
محــاولات القــوى المدنيــة للتعامــل مــع الدعــم الســريع لــم 
تكــن لتقويتــه، بــل محاولــة اضطراريــة لإدارة واقــع أمنــي 
ــد؛ فقــد وجــدت الحكومــة الانتقاليــة نفســها أمــام دولــة 

ّ
معق

ومــوارد  مُجــازاً  قانونــا  تمتلــك  الأركان،  مكتملــة  موازيــة 
اقتصاديــة مســتقلة. لــذا فــإن تحميــل المدنيــن مســؤولية 
تضخيمــه هــو قلــبٌ للحقائــق؛ فالتضخــم الحقيقــي حــدث 
فــي كنــف نظــام التمكــن وبمباركــة القــوات المســلحة. أمــا 
المكــوّن المدنــي، فقــد كان يســعى لتحويلــه إلــى قــوة نظاميــة 
تحــت إمــرة الدولــة، وهــو المســار الــذي تــم الانقــاب عليــه 
 25 فــي  معــا  الســريع  والدعــم  المســلحة  القــوات  قبــل  مــن 
أكتوبــر 2021. وقــد كان متوقعــا فشــل الانقــاب، باعتبــار 
أن طرفــي النــزاع يمثــان مــا وصفــه الأســتاذ الحــاج وراق 
بـ«انقــاب برأســن«. لقــد تحققــت نبــوءة وراق حــن أكــد 
إلــى أن  أن هــذا الانقــاب »ســينفجر مــن داخلــه«، مشــيراً 
محاولة اســتكماله ســتؤدي إلى انقلاب آخر، لأن المشــروع 
الإســامويين  قاعــدة  إلــى  اســتند  بــل  وطنيــا،  يكــن  لــم 
اســتغلال  عبــر  الشــخصية  ثاراتهــم  لتصفيــة  الســاعين 
أجهــزة الدولــة. وســرعان مــا انفجــر الصــراع بــن مكوّناتــه 

ليحــوّل الوطــن إلــى ســاحة حــرب عبثيــة.
عقلانيــة  الأكثــر  المحاولــة  الإطــاري  الاتفــاق  ــل 

ّ
مث لقــد 

علــى  الســودان  ووضــع  الهجــن  النظــام  عُــرى  لتفكيــك 
مــرة  لأول  طــرح  حيــث  الديمقراطــي،  التحــول  قضبــان 
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خريطــة طريــق واضحــة لإنهــاء ظاهــرة تعــدد الجيــوش. 
ومع ذلك، تركز الخلاف التقني حول المدى الزمني للدمج 
تجاوزهــا  يمكــن  كان  تباينــات  وهــي  القيــادة؛  وتبعيــة 
استشــعروا  الذيــن  الإســامويين  تدخــل  لــولا  بالحــوار، 
أن نجــاح هــذا المســار يعنــي تصفيــة نفوذهــم التاريخــي 
داخــل أجهــزة الدولــة. فبــدلًا مــن دعــم الحلــول التفاوضيــة، 
تلــك  واســتغلال  الحــرب  خيــار  اســتعجال  إلــى  ســارعوا 
أمــام  الطريــق  وقطــع  الأوراق  لخلــط  كذريعــة  الخلافــات 
التغييــر، محوّلــن الخــاف حــول الإصــاح العســكري إلــى 
ثــورة ديســمبر واســتعادة ســلطتهم  لــوأد  حــرب شــاملة 

المفقــودة.
مــا بعــد الحــرب، اتخــذت القــوى المدنيــة موقفــا رافضــا 
للاصطفــاف خلــف أي مــن طرفــي النــزاع، وكان هــذا الموقــف 
الطرفــان  كان  فبينمــا  الدولــة.  لكيــان  مبدئيــا  انحيــازاً 
مســاراً  المدنيــة  القــوى  اختــارت  الخيانــة،  تهــم  يتبــادلان 
إلــى  للوصــول  كأداة  الحــرب  شــرعنة  يرفــض  عقلانيــا 
المدنيــة  القــوى  تواصــل  فــإن  الإطــار،  هــذا  وفــي  الســلطة. 
لانتــزاع  بــل  معــه،  للتحالــف  يكــن  لــم  الســريع  الدعــم  مــع 
الإنســانية،  الممــرات  وفتــح  المدنيــن،  بحمايــة  التزامــات 
والضغــط مــن أجــل العــودة إلــى طاولــة التفــاوض؛ انطلاقــا 
مــن قناعــة راســخة بــأن الحســم العســكري وهــمٌ ســيقود 

وتفتيتهــا. البــاد  تقســيم  إلــى  حتمــا 
وإعــان  جــدة  اتفــاق  مــن  كل  ــل 

ّ
مث ذاتــه،  الســياق  وفــي 

مبــادئ المنامــة فرصــة لبنــاء جيــش واحــد؛ فبينمــا أظهــرت 
كواليس تلك التفاهمات أن الدعم السريع قد بدأ التخلص 
مــن عــبء الإســامويين الذيــن صنعــوه، ظــل العائــق الأكبــر 
هــو عجــز المؤسســة العســكرية عــن اتخــاذ خطــوة مماثلــة. 
إذ تكمــن المعضلــة فــي تحــرر القــوات المســلحة مــن ســطوة 
كــوادر الإســامويين التــي تســيطر علــى قرارهــا وتدفعهــا 

نحــو اســتمرار الحــرب.

الانتهاكات.. مأزق الدعم السريع:الانتهاكات.. مأزق الدعم السريع:

الحــرب  انــدلاع  منــذ  الســريع  الدعــم  انتهــاكات  تمثــل 
عبئــا أخلاقيــا وقانونيــا بالــغ الخطــورة، إذ تشــير تقاريــر 
مــن  ومتكــرر  واســع  نمــط  إلــى  وأمميــة  دوليــة  منظمــات 
الجرائــم التــي تنوعــت جغرافيــا فــي شــكلها وعمقهــا. ففــي 
الخرطــوم والمــدن الكبــرى، ارتبطــت الانتهــاكات باحتــال 
منــازل المدنيــن ونهــب الممتلــكات العامــة والخاصــة، بينما 
القتــل  شــمل  منظمــا  إثنيــا  طابعــا  دارفــور  فــي  اتخــذت 
الجماعي، واستهداف القيادات الأهلية، وتهجير مكوّنات 
وهــي  الجنســي،  والعنــف  والتعذيــب،  بعينهــا،  ســكانية 
أفعــال ترقــى إلــى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية. 
وقــد أحدثــت هــذه الانتهــاكات شــرخاً اجتماعيــا واســعاً، 
مــا يجعــل أي محاولــة لتســويق الدعــم الســريع كشــريك فــي 
ــق. وعليــه، 

ّ
المدنــي تصطــدم بواقــع ميدانــي موث التحــول 

فــإن التحقيــق الدولــي الشــفاف والمحاســبة الجــادة يمثــان 
مــن  الإفــات  ولمنــع  الانتقاليــة،  للعدالــة  ضروريــا  شــرطاً 

العقــاب، وأساســا لا غنــى عنــه لأي ســام مســتدام.

الدعم السريع وخطيئة الحكومة الموازية:الدعم السريع وخطيئة الحكومة الموازية:

مناطــق  فــي  موازيــة  حكومــة  تشــكيل  محاولــة  تمثــل 
تهــدف  وخطــوة  جذريــا  تحــولًا  الســريع  الدعــم  ســيطرة 
فــي  خطورتهــا  وتكمــن  الليبــي.  النمــوذج  فــرض  إلــى 
تفتيــت وحــدة الســودان وتحويــل النــزاع إلــى صــراع  بــن 
»حكومتين وجيشــن«. لقد وفر تحالف »تأســيس« للدعم 
تســويقه  يتــم  حيــث  وســردياً،  سياســياً  غطــاءً  الســريع 
علــى أنــه شــريك فــي التحــول الديمقراطــي، وفرصــة لغســل 
انتهاكاتــه عبــر خطــاب مدنــي. ويــؤدي ذلــك بالضرورة إلى 
إضعــاف القــوى المدنيــة بجعلهــا رهينــة للســاح. وتكمــن 
الخطــورة القصــوى فــي اســتغلال الدعــم الســريع للمظالــم 
التنمويــة وتحويلهــا إلــى أيديولوجيــا قتاليــة تحــت غطاء 
سياســي. هــذا التحالــف دفــع فــي اتجــاه ارتمــاء اضطــراري 
فــي أحضــان مشــروع الإســامويين، ممــا حــوّل الصــراع مــن 

خــاف سياســي إلــى حــرب هوياتيــة.

سردية الدعم السريع للحرب:سردية الدعم السريع للحرب:

متداخلــة  ادعــاءات  علــى  الســريع  الدعــم  ســردية  تقــوم 
قــدّم الحــرب بوصفهــا مواجهــة مــع الفلــول، ودفاعــا عــن 

ُ
ت

أن  غيــر  للحقــوق.  واســترداداً  والديمقراطيــة،  الهامــش 
بنيويــا عميقــا؛  تناقضــا  يكشــف  الســرديات  هــذه  تفكيــك 
فالدعــم الســريع نشــأ كأداة أصيلــة فــي نظــام البشــير وكان 
جــزءاً مــن بنيتــه الأمنيــة، مــا يجعــل تصويــر الصــراع كفعــل 
خفــي حقيقــة أنــه صــراع علــى 

ُ
ثــوري مغالطــة تاريخيــة ت

مركــز القــرار. كمــا أن توظيــف مظالــم التهميــش والتنميــة 
إلــى وقــود  المتوازنــة يحــوّل قضيــة حقوقيــة مدنيــة  غيــر 
لحــرب هوياتيــة، خاصــة فــي ظــل ممارســات ميدانيــة قامــت 
علــى الفــرز الإثنــي لا علــى مبــدأ المواطنــة. ويــزداد التناقــض 
ديمقراطيــة  لا  إذ  الديمقراطيــة،  حمايــة  ادعــاء  مــع  حــدة 
علــى  بنــى 

ُ
ت مدنيــة  ولا  موازيــة،  جيــوش  بوجــود  ممكنــة 

وصايــة الســاح. أمــا ســردية المظلوميــة، فتمثــل بدورهــا 
عالــج 

ُ
ت مــن قضايــا  المــوارد  أزمــات  انزلاقــا خطيــراً يحــوّل 

بسياســات الدولــة والعدالــة الاجتماعيــة إلــى مبــرر للعنــف، 
بمــا يقــوض العقــد الاجتماعــي ويســتبدل منطــق الدولــة 
بمنطــق الغلبــة. ويظــل ادعــاء خــوض حــرب تحريــر ضــد 
مــا يُعــرف بـ«دولــة 56« خطابــا يفتقــر إلــى الجديــة، ولا يجــد 
آذانــا صاغيــة لا لــدى الفئــات التــي نشــأت داخــل تلــك الدولــة 
وتمتعــت فعليــا بامتيازاتهــا، ولا لــدى القــوى المدنيــة التــي 
يمتلــك  لا  الســريع  فالدعــم  إصلاحهــا.  أجــل  مــن  تناضــل 
التأهيــل الفكــري أو السياســي الــذي يؤهلــه لطــرح مشــروع 

الاثنين 29 ديسمبر 2025م - 9 رجب 1447هـ 65



وطنــي بحجــم إعــادة تأســيس الســودان. وبنــاءً علــى ذلــك، 
تدويــر  إعــادة  مــن  أكثــر  الســريع  الدعــم  خطــاب  يقــدّم  لا 
غنــي 

ُ
شــعارات راديكاليــة بــا مضمــون، وهــي شــعارات لا ت

عــن تحميلــه المســؤولية الأخلاقيــة والقانونيــة عــن الفظائع 
كبــت بحــق المدنيــن.

ُ
والانتهــاكات الجســيمة التــي ارت

نسق تعدد الجيوش.. التحدي الأكبر:نسق تعدد الجيوش.. التحدي الأكبر:

الصــارخ  النمــوذج  الســريع  الدعــم  ظاهــرة  عــد 
ُ
ت

باســتقلالية  تتمتــع  التــي  الجيــوش  تعــدد  لخطــورة 
القــرار والارتبــاط بمحــاور أجنبيــة، ممــا حوّلهــا مــن قــوة 
 إلــى مــا يشــبه الشــركات الأمنيــة الخاصــة 

ً
نظاميــة شــكلا

المعضلــة  هــذه  تتوقــف  ولا  تركيبتهــا.  بحكــم  جوهــراً 
عنــد الدعــم الســريع فحســب، بــل تمتــد لتشــمل الحــركات 
المســلحة القائمــة والمليشــيات التــي وُلــدت مــن رحــم الحــرب 
إلــى  الكيانــات  وخطيئــة الاســتنفار، حيــث تحولــت هــذه 
كمــا  الدولــة.  ســيولة  علــى  تقتــات  هجينــة  قــوى  مراكــز 
لا يمكــن قــراءة ظاهــرة الدعــم الســريع بعيــداً عــن ســياق 
التنميــة غيــر المتوازنــة، وهــو مــا يفســر اســتلافه خطــاب 
الهامــش والمركــز. وتؤكــد تجربــة الدعــم الســريع وتناســل 
المليشــيات حجــم التعقيــد والتحــدي فــي اســتعادة الدولــة 

المــوازي. والتجييــش  الأيديولوجــي  الاختطــاف  مــن 
لقــد أثبتــت تجربــة الحــرب أن تعــدد الجيــوش وصفــة 
للتقســيم والتشــظي، وأن دمــج الدعــم الســريع ليــس إجــراءً 
فنيــا، بــل ضــرورة وجوديــة لكيــان الدولــة. غيــر أن التحــدي 
يكمــن فــي كيفيــة الدمــج؛ فالحجــم العســكري والسياســي 
الــذي اكتســبه هــذا الكيــان يجعــل مــن الدمــج القســري أمــراً 
صعبــا، ومــن التســريح الكلــي مخاطــرة أمنيــة. فلا اســتقرار 
السياســة،  وممارســة  الســاح  حمــل  بــن  بالفصــل  إلا 
وترســيخ  المبــاد،  النظــام  إرث  مــن  الدولــة  عقــل  وتحريــر 
مفهــوم أن الســاح وظيفــة حصريــة للجيــش الوطنــي، لا 

منــح بنــاءً علــى الاســتنفار أو الانتمــاء الإثنــي.
ُ
ت

موقف إيجابي يحتاج خطوات ملموسة:موقف إيجابي يحتاج خطوات ملموسة:

ينبغــي  فرصــة  بالهدنــة  الســريع  الدعــم  قبــول  يُعــد 
اســتراحة  إلــى  تحويلهــا  يمنــع  بمــا  معهــا  التعامــل 
محــارب، وحصرهــا فــي بعدهــا الإنســاني والأمنــي، مــن 
يجــب  كمــا  المدنيــن.  وحمايــة  الإنســانية  الممــرات  فتــح 
إنهــاء  هــو  تفــاوض  الاســتراتيجي لأي  الهــدف  يكــون  أن 
ظاهــرة تعــدد الجيــوش عبــر جــدول زمنــي واضــح للدمــج 
والتســريح، وبنــاء جيــش وطنــي واحــد. ولا يمكــن اختبــار 
الســماح  النوايــا إلا بخطــوات ملموســة، تشــمل  صدقيــة 
بالتحقيــق الدولــي فــي الانتهــاكات، مــع رفــض أي مقايضــة 
بــن الســام والعدالــة. وينبغــي أن يتجــاوز مســار الســام 
الاجتماعيــة  الجــذور  معالجــة  إلــى  الثنائيــة  التســوية 

تنمويــة حقيقيــة. التزامــات  عبــر  للصــراع  والاقتصاديــة 

مستقبل الدعم السريع:مستقبل الدعم السريع:

إن التعامل مع الدعم السريع كأمر واقع لا يعني قبوله 
كمســتقبل دائــم. فلــن يتعافــى الوطــن إلا بإنهــاء ظاهــرة 
ظاهــرة  قــراءة  يمكــن  لا  المقابــل،  وفــي  الجيــوش.  تعــدد 
الدعــم الســريع بمعــزل عــن الطــرف الآخــر فــي المعادلــة، وهو 
القــوات المســلحة التــي تعانــي مــن إشــكالات جعلــت منهــا 
بيئــة حاضنــة للمتناقضــات؛ وبالتالــي فــإن أي تفكيــر فــي 
حلــول قابلــة للتطبيــق لا بــد أن يأخــذ هــذه الحقائــق علــى 

مرارتهــا فــي الاعتبــار.
علــى  قدرتــه  بمــدى  الســريع  الدعــم  مســتقبل  يرتهــن 
تجــاوز أزمــة هويتــه الراهنــة عبــر ثلاثــة محــددات: أولهــا 
انتهاكاتــه  ووقــف  قواتــه،  علــى  الســيطرة  علــى  قدرتــه 
المتكــررة، وحمايــة المدنيــن، وتســهيل المســاعدات، وإدارة 
فــي مناطــق ســيطرته. وثانيهــا  المــوارد بصــورة رشــيدة 
الاســتعداد للتعــاون مــن أجــل إنهــاء حــدة الاســتقطاب مــع 
القــوات المســلحة، والالتــزام بالمســار التفاوضــي. وثالثهــا، 
طبيعتــه  بــن  التوفيــق  اســتحالة  أي  المقبوليــة؛  مــأزق 
الإثنيــة وحاجتــه إلــى غطــاء مدنــي، وهــو تناقــض يجعــل 

الشــعبي. الرفــض  إلــى لاعــب يصطــدم بصلابــة  تحولــه 
يمثــل الدعــم الســريع صعــوداً للهامــش الــذي يســتخدم 
البندقية لتحقيق المطالب، لكن استمراره بهذه الوضعية 
يواجه استعصاءً تاريخياً؛ فهو يفرض وجوده بالحرب، 
لكنــه يفتقــر إلــى أي أفــق فــي زمــن الســام. إن عبــوره إلــى 
المســتقبل يبــدأ بفــك الارتبــاط بــن أخــذ الحقــوق بالعنــف 
الــولاء مــن  وانتهــاك حقــوق الآخريــن، وينتهــي بتحويــل 
القبيلــة إلــى الدولــة. فــأي محاولــة لشــراء الاســتقرار عبــر 
وجــود جيــش مــوازي هــي وصفــة مؤجلــة لتقســيم البــاد.

وبناءً على هذه المعطيات، تتلخص مســارات مســتقبله 
فــي ثلاثــة ســيناريوهات: أولهــا، ســيناريو بنــاء الجيــش 
المهنــي الواحــد، وهــو المخــرج الاســتراتيجي الوحيــد عبــر 
إصــاح أمنــي وعســكري شــامل، يقضــي بدمــج المقاتلــن، 
واحــد.  قومــي  مهنــي  جيــش  وبنــاء  الهيــاكل،  وتفكيــك 
ثانيهــا، ســيناريو الإصــرار علــى موقفــه وتكثيــف عملياتــه 
للطــرف  الميدانــي  الوضــع  واســتغلال  الدولــة،  لابتــاع 
الآخــر للتقــدم فــي بقيــة مناطــق البــاد، ممــا يحــوّل الحــرب 
ثالثهــا،  ودولــي.  إقليمــي  وتهديــد  شــاملة  فوضــى  إلــى 
ســيناريو التقســيم، وهــو فــرض واقــع دولتــن بجيشــن، 
عنــف  لــدورات  ويؤســس  الســودان  وحــدة  يغتــال  مســارٌ 
مســتمرة، ويؤكــد أن التضحيــة بوحــدة البــاد لــن تجلــب 

ســاماً مســتداماً.
قال ابن الرومي: 

أمامــك فانظــر أي نهجيــك تنهــج طريقــان شــتى مســتقيم 
وأعوج.

الاثنين 29 ديسمبر 2025م - 9 رجب 1447هـ 66



ملخص

قبــل  لمــا  تعــود  تاريخيــة  الســودانية  الأزمــة  جــذور  أن  الكاتبــة  قبــل تــرى  لمــا  تعــود  تاريخيــة  الســودانية  الأزمــة  جــذور  أن  الكاتبــة  تــرى 
الاســتقلال، لكــن المؤتمــر الوطنــي فاقمهــا وخلــق أزمــة جديــدة بانقلابــه الاســتقلال، لكــن المؤتمــر الوطنــي فاقمهــا وخلــق أزمــة جديــدة بانقلابــه 
عــام عــام 19891989، عبــر تعميــق الصراعــات القبليــة، واســتخدام خطــاب الكراهيــة، ، عبــر تعميــق الصراعــات القبليــة، واســتخدام خطــاب الكراهيــة، 
وبنــاء منظومــة حكــم أضعفــت الدولــة وأدخلــت البــاد فــي حــروب وعزلــة وبنــاء منظومــة حكــم أضعفــت الدولــة وأدخلــت البــاد فــي حــروب وعزلــة 

دوليــة.دوليــة.

المؤتمــر  سياســات  أن  توضــح 
فــي  مباشــرة  أســهمت  الوطنــي 
رأســها  وعلــى  المليشــيات،  تفريــخ 
الدعــم الســريع، وشــرعنة قــوى مســلحة 
دمــج  جانــب  إلــى  للجيــش،  موازيــة 
كتائــب ظــل داخــل مؤسســات الدولــة، مــا 
جعــل الحــزب تهديــداً دائمــا للاســتقرار 
وأحــد العوامــل الرئيســية التــي مهــدت 

.2023 أبريــل   15 لحــرب 

تخلــص إلــى رفــض طــرح إشــراك المؤتمــر الوطنــي فــي عمليــة الســام دون محاســبة، متســائلة عــن 
جــدوى التفــاوض مــع حــزب متهــم بجرائــم حــرب وتقويــض الدســتور، لــم يجــرِ مراجعــات حقيقيــة ولــم 
يســلم المطلوبــن للعدالــة. وتؤكــد أن الســام العــادل يمــر عبــر العدالــة الانتقاليــة، واحتــرام إرادة الشــعب، 

وتفكيــك بنيــة العنــف، لا عبــر مكافــأة مــن صنعــوا الأزمــات وأعــادوا إنتــاج الحــروب.

ثــورة  أن  علــى  الكاتبــة  تشــدد 
ديســمبر 2018 جاءت رفضاً لفســاد 
وجرائــم المؤتمــر الوطنــي، وأن قمــع 
والحــرب  للانقــاب  التمهيــد  ثــم  الثــورة 
الســلطة  إلــى  للعــودة  محاولــة  كان 
الشــهداء  دمــاء  حســاب  علــى  بالقــوة، 
حتــى  يدفــع  الــذي  الشــعب،  ومعانــاة 
ونــزوح  أرواح  مــن  الحــرب  كلفــة  اليــوم 

شــامل. ودمــار 

المؤتمر الوطني: أزمة سودانية أم مخرج 
من الأزمة لتسويات تاريخية؟

وئام كمال الدين
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إلــى  تعــود  الســودانية  الأزمــة  جــذور  ان  صحيــح 
بــدأت  والاقتصاديــة  والجهويــة  القبليــة  الصراعــات 
منــذ الحقبــة الاســتعمارية البريطانيــة.  بعــد اســتقلال 
أهليــة  حــروب  إلــى  أدى  ممــا   ،1956 عــام  الســودان 
جديــدة  أزمــة  خلــق  الوطنــي  المؤتمــر  أن  إلا  متعــددة. 
عــام 1989 عندمــا إســتولى علــى الســلطة عبــر انقــاب 

البشــير. عمــر  بقيــادة  عســكري 

خطــاب  اســتخدام  فــي  النظــام  هــذا  يتــورع  لــم  إذ 
الكراهيــة لتأجيــج الصراعــات القبليــة وتعميق وتغذية 
جــذور الأزمــة التاريخيــة خــال ثلاثــن عامــا مــن حكمــه 
.  ســمح فيهــا  بتفريــخ مليشــيا الدعــم الســريع ووضــع 
إلــى خلــق قــوة مســلحة  قوانــن لشــرعنتها، ممــا أدى 
خــارج إطــار الجيــش الوطنــي كمــا اســتمر خــال فتــرة 
كتائــب  ودمــج  شــرعنة  فــي  ســقوطه  وبعــد  حكمــه 

الظــل فــي مفاصــل الدولــة، والتــي شــكلت مهــدداً دائمــا 
الوطنــي. والأمــن  للاســتقرار 

ولا يخفــى علــى القــارىء مــا مســاهمات سياســات 
أبريــل 2023،   15 حــرب  انــدلاع  فــي  الوطنــي  المؤتمــر 
التــي أضافــت أزمــة جديــدة إلــى الأزمــات التاريخيــة.  
فقــد أتــى الشــعب الســوداني بثــورة ديســمبر المجيــدة 
 2018 ديســمبر   19 فــي  الوطنــي،  المؤتمــر  ضــد 
واســتمرت حتــى الإطاحــة بالرئيــس عمــر البشــير فــي 
11 أبريــل 2019. وقــد كانــت الثــورة ردًا علــى تدهــور 
وتفشــي  المعيشــة  وغــاء  الاقتصاديــة  الأوضــاع 
الفســاد الحكومــي وعلــى جرائــم الحــزب الممنهجــة و 
الموثقــة والتــي أدخلــت البــاد فــي متاهــات وحــروب 
وحظــر اقتصــادي وعــزل دولــي عانــى منهــا الشــعب 

عــددا. ســنينا 

الاثنين 29 ديسمبر 2025م - 9 رجب 1447هـ 68



بالعنــف  الثــورة  قمــع  البائــد  النظــام  حــاول  وقــد 
وأذى نتــح عنــه استشــهاد الكثيــر مــن شــباب وشــابات 
الوطــن وهــم رمــز للتضحيــة مــن أجــل التغييــر. ثــم مهــد 
للانقــاب بعــد ســقوطه وأشــعل الحــرب منعــا  للاتفــاق 
علــى  دائســا  للحكــم  للعــودة  منــه  ومحاولــة  الإطــاري 

دمــاء الشــهداء وعلــى رغبــة الشــعب وإرادتــه.

والآن نعيــش خســارات الحــرب التــي اندلعــت فــي 15 
أبريــل 2023 والتــي تســببت فــي مقتــل الآلاف ونــزوح 
عــاوة  التحتيــة والاقتصــاد  البنيــة  الملايــن، وتدميــر 
علــى الانتهــاكات والجرائــم التــي وقعــت علــى المواطــن 
فــي محاولــة  الخســارات  هــذه  فاتــورة كل  يدفــع  الــذي 

هــذا النظــام الرجــوع للســلطة بالقــوة.

ليظهر السؤال ليظهر السؤال 

لمــاذا لا نحــاور المؤتمــر الوطنــي فــي عمليــة الســام؟  
أرى الإجابــة يجــب أن تســتصحب معهــا عــدة محــاور 
تــم  حــزب  عــودة  عــن  فقــط  ليــس ســؤالا  فهــو  وأســئلة 
كيفيــة  عــن طبيعتــه وعــن  هــو ســؤال  وإنمــا  إقصــاؤه 
إقامــة ســام عــادل يوقــف تاريــخ الحــروب فــي الســودان 
يقــود إلــى انتقــال ديمقراطــي وتــداول ســلمي للســلطة 
مبنــي علــى عمليــة ســام عــادل تحقــق عدالــة انتقاليــة 
وتحقــق شــعارات ثــورة الشــعب الديســمبرية المجيــدة 

مــن الحريــة والســام والعدالــة  :

ونقــوم  الوطنــي  المؤتمــر  جرائــم  نتجــاوز  فهــل   -
وقمــع  دارفــور  فــي  الحــرب  أشــعل  الحــزب  بمكافئتــه؟ 
الاحتجاجــات الســلمية وأشــعل حــرب 15 أبريــل. فعــل 
نكافئــه لاخمــاد حــرب اقامهــا متخاوزيــن التحقيــق فــي 
الســام  عمليــة  بعــد  يعــود  هــل  الحــرب...  هــذه  جرائــم 
بدمــاء  مثقــف  وهــو  السياســية  العمليــة  مــن  كجــزء 
المنتهكــن  وصرخــات  المغتصبــات  واهــات  الشــهداء 
ودمــوع الثكالــى والأرامــل جــراء الحــرب التــي اشــعلها 

؟؟؟
أم  حزبًــا  نحــاور  هــل  الحــزب-  طبيعــة  عــن  ومــاذا 
حركــة مســلحة؟ فقــد تجــاوز الحــزب حــدوده وأصبــح 
الجيــش  علــى  مهيمنــة  ومليشــيا  مســلحة  حركــة 
وعلــي مفاصــل الدولــة وبالاخــص الأمنيــة والعســكرية 
يقتــل الثــوار بدعــوى التعــاون ويخــون القــوى المدنيــة 

؟؟ بالعمالــة  ويتهمهــا 
- مــاذا عــن رمــوز الحــزب المطلوبــة للعدالــة )وفــي إطــار 
عــن جرائــم حــرب  العدالــة( والحــزب مســؤول  تحقيــق 
التعامــل  ســيتم  فكيــف  الدســتوري  النظــام  وتقويــض 

معــه 

المجيــدة  ديســمبر  ثــورة  الشــغل  إرادة  عــن  ومــاذا   -
 

ً
تجاهــا يُعتبــر  معــه  والتفــاوض  بالحــزب،  أطاحــت 

التــي  الحــرب  تجعلــه  ان  يجــب  فهــل  الشــعب  لإرادة 
أشــعلها يعــود للعمليــة السياســية ضــد رغبــة الشــغب.. 
ومــاذا عــن المراجعــات؟؟ إذ ان هنــاك أحزابــا إســامية 
الحــرب  قبــل  الإنتقاليــة  القــوى  مــن  تــم قبولهــا كجــزء 
بنــاء علــى عــدة شــروط لــم يســتوفها المؤتمــر الوطنــي- 
فالحــزب لــم يقــدم مراجعــات حقيقيــة، ويرفــض تســليم 
المطلوبــن للعدالــة فــاي ســام عــادل يمكــن أن يشــمله 

كجــزء منــه وكيــف؟؟
والقــوى  والمدنــي  المحلــي  المجتمــع  يثــق  هــل   -
يطلــب  الــذي  بالحــزب  الدولــي  والمجتمــع  السياســية 
خالــف  بالحــزب  إرهابيــة  كمنظمــة  بتصنيفــه  العالــم 
اتفاقيــات الســام ســابقة وإلتــف علــى غيرهــا ، وســاهم 

الســودان. تقســيم  فــي 

تشــمل  بــأن  الحــزب   يقبــل  هــل  الضمانــات  ماهــي 
ومراجعاتــه  وإصلاحاتــه  للعدالــة،  المطلوبــن  تســليم 
وخروجــه مــن مفاصــل الدولة؟؟؟هــل يتخلــى عــن العينــة 

والغســكرية. الأمنيــة  المؤسســات  علــى 

تاريخيــه  جــذور  لهــا  معقــدة  الســودانية  الأزمــة   ،
والمؤتمــر الوطنــي وأعوانــه أزمــة أخــرى تغــذي جــذور 
وتمهــد  معاصــرة  أزمــات  وتصنــع  التاريخيــة  الأزمــة 
أن  يجــب  الازمــات  لهــذة  والحــل   ، مســتقبلية  لأزمــات 
 وأن يعالــج جــذور الأزمــة، ويضمــن عــدم 

ً
يكــون شــامل

تكرارها  مع التركيز على العدالة الانتقالية والمحاسبة 
عــن الجرائــم المركبــة وليــس مكافــأة مرتكبيهــا.... 

ظلمــات  مــن  مخــرج  الســودان  فــي  العــادل  الســام 
الكراهيــة  مــن خطــاب  الحــرب ومســببيها ومشــغليها 
ومقوضــي  الحريــات  قامعــي  مــن  الفــن  ومثيــري 
الدســتور إلــى الســام والامــن إلــى التعايــش الســلمي 
الحريــة  وإلــى  والمواطنــة  القانــون  دولــة  إلــى  والمحبــة 
أبجديــات  مــع  لايتفــق  مــا  وهــو  والعدالــة  والســام 
الكيــزان وهــو مــا يريــده الشــعب الثائــر عليهــم وهــو مــا 
يجــب أن يســعى المدنيــن إلــى تحقيقــه بالعمــل والــرؤى 

بالتمنــي... وليــس  الصــف  ووحــدة  والأوراق 

فــي  واجتماعيــة  تاريخيــة  لتســوية  الدعــوة  إن 
لا  لكنهــا  صحيحــة  دعــوة  الأصــل  فــي  هــي  الســودان 
 لغــض النظــر عــن الجرائــم ولا 

ً
يجــب أن تكــون مدخــا

أرضيــة ترســخ لوجــود اتجاهــات وأفــكار مجرمــة ضــد 
والســلطة  للهيمنــة  ســوى  لانســعى  البــاد  مســتقبل 
وفــرض أفكارهــا بالقــوة وتفكيــك البــاد وإعــادة إنتــاج 

وتقســيمها. حروبهــا 
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ملخص

قــادة  بــن  عابــرًا  صراعًــا  ليســت  الســودان  فــي  الحــرب  أن  المقــال  قــادة يــرى  بــن  عابــرًا  صراعًــا  ليســت  الســودان  فــي  الحــرب  أن  المقــال  يــرى 
عســكريين، بــل انفجــارًا تاريخيًــا لفشــل الدولــة الوطنيــة فــي التحــول مــن حكــم عســكريين، بــل انفجــارًا تاريخيًــا لفشــل الدولــة الوطنيــة فــي التحــول مــن حكــم 
القــوة إلــى شــرعية السياســة. فقــد عــرّت الحــرب بنيــة الدولــة الهشــة، وكشــفت القــوة إلــى شــرعية السياســة. فقــد عــرّت الحــرب بنيــة الدولــة الهشــة، وكشــفت 
أن منطــق الغنيمــة مــا يــزال يحكــم الفاعلــن كافــة، وأن مشــروع الدولــة ظــل أن منطــق الغنيمــة مــا يــزال يحكــم الفاعلــن كافــة، وأن مشــروع الدولــة ظــل 

 خلــف الشــعارات.
ً

 خلــف الشــعارات.مؤجّــا
ً

مؤجّــا

انهيــار  إلــى  الكاتــب  يشــير 
الأيديولوجيــة  الاصطفافــات 
مــن  السياســة  وتحــول  التقليديــة، 
ســاحة برامج إلى ســاحة تبرير للعنف 
فالعســكر  الوطــن.  تعريــف  واحتــكار 
ــا 

ً
أطراف بــل  للدولــة  حمــاة  يعــودوا  لــم 

فقــدت  بينمــا  القــوة،  شــرعنة  تتنــازع 
قــوى سياســية مدنيــة دورهــا الأخلاقــي 
حــن احتمــت بالمؤسســة العســكرية أو 

معهــا. تماهــت 

يخلــص إلــى أن الثــورة لــم تمــت لكنهــا صــارت أكثــر وعيًــا وحــذرًا، بينمــا يكتفــي المجتمــع 
الدولــي بــإدارة الفوضــى لا حــل جــذور الأزمــة. ويؤكــد أن مســتقبل الســودان مرهــون بكســر منطــق 
للحيــاة، لا  كأداة  السياســة  ســتعاد 

ُ
القــوة وت فيــه  حاسَــب 

ُ
ت الســاح وبنــاء عقــد أخلاقــي جديــد 

كذريعــة لإدامــة المــوت.

ينتقد الكاتب تحالفات الحركات 
المســلحة والقوى السياســية، ســواء 
تلــك القائمــة علــى الخوف والمصالح 
تحرريــة  شــعارات  ترفــع  التــي  تلــك  أو 
بالشــراكة مــع قــوى عســكرية، معتبــرًا أن 
بنــاء السياســة فــوق الســاح يفرغهــا من 
تعكــس  كمــا  العدالــة.  ويؤجــل  معناهــا 
تحالفــات مــا بعــد الحــرب انســداد الأفــق 
وعجزهــا عــن تقديــم بدائــل تســتند إلــى 

قاعــدة اجتماعيــة حقيقيــة.

السودان بين منطق السلاح وانتحار السياسة

كيف تصادر الدولة باسم الوطن؟
حاتم ايوب ابوالحسن
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بــن  حــرب  مجــرد  الســودان  فــي  يجــري  مــا  ليــس 
جنرالــن أو صــراع نفــوذ عابــر، بــل هــو انفجــار تاريخــي 
عجــزت  حــن  نفســها،  الوطنيــة  الدولــة  لفشــل  ــل  مؤجَّ
عــن التحــول مــن دولــة ســلطة إلــى دولــة مجتمــع، ومــن 
ربــك 

ُ
ت لــم  الحــرب  السياســة.  شــرعية  إلــى  القــوة  حكــم 

المشــهد السياســي فحســب، بــل عــرّت جوهــره، وكشــفت 
أن معظــم الفاعلــن، مدنيــن وعســكريين، لــم يغــادروا 
لســنوات مشــروعًا  الدولــة ظلــت  الغنيمــة، وأن  عقليــة 

الشــعارات. واجهــات   خلــف 
ً

مؤجــا
فــي هــذه اللحظــة، لــم يعــد مــن المجــدي قــراءة الواقــع 
لأن  التقليــدي،  واليســار  اليمــن  بمنطــق  الســوداني 
اختبــار  أمــام  انهــارت  الأيديولوجيــة  الاصطفافــات 
انتقــال السياســة مــن ســاحة  الحــرب. مــا نشــهده هــو 
علــى  التنافــس  ومــن  التبريــر،  ســاحة  إلــى  البرامــج 
طــرف  كل  المــوت.  روايــة  علــى  الصــراع  إلــى  المســتقبل 
يدّعــي  الوطــن، وكل خطــاب  تعريــف  يســعى لاحتــكار 
أو  الصمــت  المجتمــع  مــن  يطلــب  مــا  بقــدر  الوطنيــة 

الاصطفــاف.
بتكويناتهــم  العســكر، 
حمــاة  يعــودوا  لــم  المختلفــة، 
تتنــازع  ــا 

ً
أطراف بــل  دولــة، 

خطــاب  القــوة.  شــرعنة  علــى 
ليــس  الوطنيــة”  “الحــرب 
لإعــادة  قديمــة  أداة  ســوى 
حيــث  الســيطرة،  إنتــاج 
الجيــش،  فــي  الدولــة  ختــزل 

ُ
ت

ر المدنــي إمــا تابعًــا أو  ويُصــوَّ
مشــتبَهًا فيــه. الأخطــر أن هــذا 
الخطــاب وجــد غطــاءً مــن قــوى 

لاســتقلال  حارســة  تكــون  أن  يُفتــرض  كان  سياســية 
بالمؤسســة  الاحتمــاء  لــت 

ّ
فض لكنهــا  السياســة، 

موقعهــا  فخســرت  معهــا،  التماهــي  أو  العســكرية 
التأثيــر. علــى  قدرتهــا  تخســر  أن  قبــل  الأخلاقــي 

احتجاجًــا   
ً

أصــا نشــأت  التــي  المســلحة،  الحــركات 
ا من مركز  على مركز الدولة، وجدت نفســها اليوم جزءً
أزمــة جديــد. تحالــف بعضهــا مــع الجيــش والإســاميين 
مــن  بــل  جامــع،  وطنــي  مشــروع  مــن  نابعًــا  يكــن  لــم 
فقــدان  مــن  الإقصــاء،  مــن  الخــوف  الخــوف:  حســابات 
الامتيــازات، أو مــن صعــود قــوى منافســة. أمــا الحــركات 
الســودان  شــعار  ترفــع  تحالفــات  إلــى  انجذبــت  التــي 
ــا جوهريًــا يتمثــل 

ً
الجديــد، فقــد حملــت معهــا تناقض

فــي محاولــة بنــاء مشــروع تحــرري بالشــراكة مــع قــوى 
عســكرية متهمــة بإنتــاج عنــف واســع النطــاق. هنــا لا 
تكمــن المعضلــة فــي النوايــا، بــل فــي منطــق السياســة 
مــن  يُطلــب  وحــن  البندقيــة،  فوهــة  فــوق  بنــى 

ُ
ت حــن 

الضحيــة أن تؤجــل ســؤال العدالــة باســم التغييــر.

التــي تطــرح  تلــك  الحــرب، ســواء  مــا بعــد  تحالفــات 
نفســها كخيــار  تقــدم  التــي  أو  جــذري  كبديــل  نفســها 
الأفــق  انســداد  جميعهــا  تعكــس  عقلانــي،  وســطي 
 مكتملــة. فالمشــاريع 

ً
السياســي أكثــر ممــا تقــدم حلــول

التــي تراهــن علــى القــوة العســكرية تفشــل فــي تقديــم 
ضمانــات أخلاقيــة للدولــة القادمــة، وتلــك التــي تراهــن 
علــى التســويات الدوليــة تفتقــر إلــى قاعــدة اجتماعيــة 
تتــآكل  وذاك،  هــذا  وبــن  التحــول.  فــرض  علــى  قــادرة 
ــدار 

ُ
ت السياســة  بــأن  الشــعور  الشــعبية، ويــزداد  الثقــة 

ــا منهــا.
ً
النــاس لا انطلاق بعيــدًا عــن معانــاة 

أمــا الثــورة، فهــي لــم تمــت كمــا يُشــاع، لكنهــا غــادرت 
أقــل  صــارت  المجتمــع.  عمــق  إلــى  الصاخــب  المشــهد 
وأكثــر  النخــب،  فــي  ثقــة  أقــل  وعيًــا،  وأكثــر  ضجيجًــا 
ختطــف مــرة أخــرى باســم الواقعيــة أو 

ُ
حــذرًا مــن أن ت

الضرورة. القمع والحرب لم يُنهيا الثورة، بل جعلاها 
ــا بــا 

ً
طويلــة النفــس، بــا قيــادة مركزيــة، لكنهــا أيض

أوهــام، تحتفــظ بذاكــرة الــدم، وتراقــب كل مــن يحــاول 
باســمها. التحــدث 

مــن  الدولــي،  المجتمــع 
ســام  إلــى  يســعى  لا  جهتــه، 
إلــى  مــا يســعى  بقــدر  جــذري 
الضغــوط  الفوضــى.  إدارة 
الهشــة،  الهدنــات  المحــدودة، 
تؤكــد  الانتقائــي،  والصمــت 
أن الســودان يُــدار كملــف أمنــي 
لا كقضيــة شــعب يبحــث عــن 
التفــاوض،  منابــر  أمــا  دولــة. 
ســام  إنتــاج  عــن  فتعجــز 
مــع  تتعامــل  لأنهــا  مســتدام 
سياســية  لبنيــة  كنتيجــة  لا  مؤقــت،  كخلــل  الحــرب 

الاســتقلال. منــذ  مختلــة 
نحــن أمــام مــأزق مــزدوج: حــرب لا يســتطيع أي طــرف 
حســمها، وسياســة عاجــزة عــن كبحهــا. الســؤال لــم يعــد 
أم  مــن جديــد  السياســة  بــل هــل ســتولد  مــن ينتصــر، 
ســنظل نعيد تدوير العنف بأســماء مختلفة؟ الســودان 
لا  حيــث  الجماعــي،  المــوت  بعــد  مــا  لحظــة  فــي  يقــف 
عــودة إلــى مــا قبــل الحــرب، ولا إمكانيــة للاســتمرار فــي 

الحاضــر دون ثمــن وجــودي.
ولا  الهشــة  التحالفــات  تصنعــه  لــن  المســتقبل 
الســودانيين  قــدرة  بــل  الجوفــاء،  الوطنيــة  الخطابــات 
علــى كســر منطــق الســاح، وبنــاء عقــد أخلاقــي جديــد 
ســتعاد 

ُ
س، وت قــدَّ

ُ
حاسَــب فيــه القــوة بــدل أن ت

ُ
للدولــة، ت

فيــه السياســة بوصفهــا أداة حيــاة لا ذريعــة للمــوت. 
ــا يُــدار بالسياســة، أو نســتمر فــي 

ً
إمــا أن نؤســس وطن

“الانتصــارات. أنقــاض  تحــت  الوطــن  دفــن 
كاتب سودانيكاتب سوداني
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ملخص
ــا لوطــن 

ً
ــا لوطــن يــرى الكاتــب أن الحديــث عــن »جغرافيــا الســودان« لــم يعــد توصيف
ً
يــرى الكاتــب أن الحديــث عــن »جغرافيــا الســودان« لــم يعــد توصيف

حيــث  روح،  بــا  عــرض 
ُ
ت ومواقــع  مــوارد  إلــى خريطــة  تحــوّل  بــل  حيــث وشــعب،  روح،  بــا  عــرض 
ُ
ت ومواقــع  مــوارد  إلــى خريطــة  تحــوّل  بــل  وشــعب، 

ختــزل البــاد فــي ألــوان ترمــز للميــاه، والمعــادن، والذهــب، والنفــط، والبحــر 
ُ
ختــزل البــاد فــي ألــوان ترمــز للميــاه، والمعــادن، والذهــب، والنفــط، والبحــر ت
ُ
ت

الأحمــر، بعيــدًا عــن الإنســان والتاريــخ والمعنــى.الأحمــر، بعيــدًا عــن الإنســان والتاريــخ والمعنــى.

يقــدّم المقــال نقــدًا حادًا لنهج 
الســلطة، ممثلــة فــي البرهــان 
تخاطــب  التــي  معــه،  ومــن 
فقــط:  الجغرافيــا  بلغــة  العالــم 
النيــل، الجبــال، المناجــم، الحــدود، 
والســواحل الاســتراتيجية، وكأن 
أو  اســتثمار  حقيبــة  الســودان 
تعيــش  دولــة  لا  أمنيــة،  صفقــة 

اجتماعيًــا. ــا 
ً
وتمزق حربًــا 

عــرض أراضيــه دون 
ُ
يخلــص إلــى أن الســودان اليــوم يُعامــل كجغرافيــا صامتــة لا كشــعب حــي، ت

مشــترين، بينمــا تســتمر الحــرب وتتعطــل الأحــام، فــي انتظــار مســتقبل قاتــم يلــوح فــي الأفــق مــع 
اقتــراب 2026.

فشــل  إلــى  الكاتــب  يشــير 
الصــراع،  أطــراف  جميــع 
ومليشــياوية،  عســكرية 
أو  سياســي  مشــروع  تقديــم  فــي 
العالــم،  يُقنــع  أخلاقــي  أو  وطنــي 
 – الســوداني  الإنســان  بدل 

ُ
فاســت

وأغانيــه  أطفالــه،  تاريخــه،  أحلامــه، 
الســاح  مقابــل  بيــع  بعــروض   –

الحــرب. واســتمرار 

السودان ..جغرافيا..أو دوله!!
د كمال الشريف
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الجغرافيــا  فــي المقــال هــذا  ليســت تلــك السياســية 
التــي تــوزع المناطــق علــى الأحــزاب وعلــى القبائــل وعلــى 

الشــيوخ  أو حتــي علــى لــون النــاس وســماح بناتهــم
البرهــان  يفعلــه  مــا  بهــا  المقصــود  هنــا  الجغرافيــا  
ومــن معــه مــن خلفــاء يحملــون نفــس الخريطــة ومحــدد 

عليهــا بالنقــاط 
  .)الأزرق(هنا ما عذب

الابيض هنا أرض مقابلة للجبل
الأصفر...هنا يمر نهر من اليورانيوم 

الأزرق ..هنــا جبــال ومســاحات ذهــب ونفــط  وثعابــن 
وعقارب 

تقتلــك  وطــرق   ومخابــي   رمــال  ...هنــا  الأصفــر  
أوربــا  الــي  وتوصلــك 

الأزرق الفضي..بحــر يمــت أكثــر مــن ألفــن كيلــو علــي 
شــواطي ومنحرجــات وعمــق

البحر الأحمر 
عنــده  وضاعــت  الملامــح  عنــده  ضاعــت  وشــعب  

والأمنيــات  الأمانــي 
التــي  العالــم  دول  لــكل  الرئيــس   هــي حقيبــة   هــذه 
يزورهــا ..يعــرض  علــى الزعمــاء   خريطــة الســوداني 

النيل
الجبال
الأنهار

الوديان
المناجم 

المساحات الخضراء 

نقاط الحدود  واتساعها 
البحــر الأحمــر  والمواقــع الاســتراتيجيه فــي ســاحله 
وحتــي  والملاحيــة  العســكرية  وجوانبــه  وعمقــه  
إســرائيلية  صحفيــة  قالــت  كمــا  لليهــود  الســياحية 
مــن  جعــل  والانتصــار   الحــرب  لوقــف  الرجــل  إذن 
الســودان الدولــة الشــعب الرجــال والبنــات  والامنيــات 
والأمــال وأغانــي النــاس والأطفــال والتاريــخ الــذي عمــره 
بدايــة  انهــا  يقولــون  وآخــرون  ســنة  ألــف   ٩ مــن  أكثــر 

البشــر والدنيــا  جنــب عوضيــه ســمك 
الآخــر  وحتــى  معــه  ومــن  يســتطيع   لــم  الرجــل  
المليشــاوي ان  يكونــوا برنامجــا  سياســياً أو حواريــا 
أو وطنيــا أو علميــا  يقنــع بهــا دول العالــم  حتــي يحــل.  
دول  لــكل  تاريخيــا  رمــزاً  ويصبــح  سياســياً  ينتصــر 

العالــم 
نحــن يــا ســادة أصبحنــا فــي عــداد الحجــارة والجبــال 

وغيرهــا مــن علــوم الجغرافيــا التــي تــدرس  فقــط
فقــط  ...مواقــع   كجغرافيــا   الســودان   عــرض  يتــم 
معروضــة للبيــع بمقابــل  ســاح نحــارب  بــه ونقضــي 

فقــط  الأرض  ويابــس  النــاس   أخضــر  علــي 
كل يــوم تتبــدل  أحلامنــا  إلــى ســلع  للبيــع مــن أجــل 

الحــرب  ومــن جماعــة  تعشــق الحــرب فقــط 
عرضــت  التــي  جغرافيتنــا  كل  أن  الجميــع  واطمــن 

اللحظــه  حتــي  مشــتري  تجــد  لــم  للبيــع 
والحرب لسه مدوره 

والعروض معظمها مرفوض
وجاينكم  ٢٠٢٦
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ملخص
ســليمان،  ســمية  للكاتبــة  متواصــل  بــوحٍ  ضمــن  الثالثــة  الرســالة  ســليمان، تأتــي  ســمية  للكاتبــة  متواصــل  بــوحٍ  ضمــن  الثالثــة  الرســالة  تأتــي 
إنســانية  تجربــة  بوصفــه  الكتابــة  وجــع  فــي  التأمــل  الكاتــب  فيهــا  إنســانية يختــار  تجربــة  بوصفــه  الكتابــة  وجــع  فــي  التأمــل  الكاتــب  فيهــا  يختــار 
وإبداعيــة، لا مجــرد فعــل تقنــي. ومــع نهايــة العــام، يحــاول أن يرســم صــورة وإبداعيــة، لا مجــرد فعــل تقنــي. ومــع نهايــة العــام، يحــاول أن يرســم صــورة 

مكثفــة لمعانــاة المبــدع مــع الفكــرة والمعنــى.مكثفــة لمعانــاة المبــدع مــع الفكــرة والمعنــى.

يتســاءل الكاتــب عــن طبيعــة 
ا 

ً
مســتعين الكتابــة،  وجــع 

لطبيبــة،  موجّــه  بخطــاب 
ليقــارن بــن الألــم الجســدي وألــم 
التفكيــر. فالكتابــة – فــي نظــره – 
تبدأ قبل القلم، من اشتباك ذهني 
ومحــاولات  الأفــكار،  مــع  شــاق 
مســتمرة لترويضهــا وصياغتهــا 

للفهــم. قابــل  شــكل  فــي 

يخلــص الكاتــب إلــى أن وجــع الكتابــة الحقيقــي يكمــن فــي الشــك والمحاســبة الذاتيــة، وفــي الخــوف 
مــن ســوء الفهــم أو العبــور دون أثــر. ومــع ذلــك، يظــل الكاتــب يكتــب، لأن الكتابــة عنــده هــي المــرض 

والــدواء معًــا؛ وجــع لا يُقــاس، لكنــه مقيــم لا يرحــل.

الكاتــب  مســؤولية  يتنــاول 
ا مــن اختيــار  تجــاه القــارئ، بــدءً
العنــوان بوصفــه عتبــة النــص، 
 إلــى أســلوب العــرض القائم 

ً
وصــول

بعيــدًا  المتواضعــة،  المعرفــة  علــى 
الوصايــة.  أو  الاســتعراض  عــن 
قارئــه  يقــود  الحقيقــي  فالكاتــب 
بهــدوء، ويصــون عقلــه مــن التكــرار 

والادعــاء.

رسالة إلى سمية سليمان )3(
عثمان يوسف خليل
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السيدة سمية سليمان،
ها، والود كما تحبين، وبعد…

ّ
لكِ التحايا كل

اســمحي  عًــا،  مودِّ أطرافــه  يلملــم  والعــام  ســمية،  يــا 
لــي أن أواصــل معــك هــذا البــوح الــذي بدأنــاه معًــا فــي 
رســالتين ســابقتين. هــذه رســالتي الثالثــة، أحــاول فيهــا 
أن أرســم لــك صــورة مختصــرة، قــدر الإمــكان، عــن وجــع 

الإبــداع، وتحديــدًا وجــع الكتابــة.
، وعــن 

ً
تحدّثنــا مــن قبــل عــن الكتابــة بوصفهــا فعــا

الرســائل بوصفهــا أحــد أشــكالها الأكثــر حميميــة. لكــن 
ــا فــي ذهنــي: هــل ســألتِ نفســك 

ً
 معلق

ّ
الســؤال الــذي ظــل

؟ 
ً

يومًــا كيــف يكتــب أحدهــم؟ وهــل للكتابــة وجــع فعــا
وإن كان لهــا وجــع، فهــل يشــبه ســائر الأوجــاع أم أنــه 

وجــع مــن نــوع آخــر؟
موضــع  فــي  أضعــكِ  دعينــي  طبيبــة،  أنــكِ  وبمــا 
الامتحــان: مــاذا تقولــن لمــن يعانــي مــن وجــع الكتابــة؟ 

داوينــه؟
ُ
ت دواء  وبــأي  حالتــه؟  تشــرحين  كيــف 

بــل  ســأحاول هنــا أن أجيــب بطريقتــي، لا كطبيــب، 
الكتابــة. بوجــع  كمصــابٍ 

تنتهــي  ولا  بالقلــم  تبــدأ  لا  ســمية،  يــا  فالكتابــة، 
بالــورق. هــي تبــدأ بالتفكيــر، والتفكيــر – كمــا تعلمــن 
– عمليــة شــاقة، معقــدة، لا تخلــو مــن الألــم. هــو اشــتباك 
وإعــادة  لترويضهــا،  ومحاولــة  الفكــرة،  مــع  مســتمر 
يمكــن  معنــى  هيئــة  علــى  تســتقيم  حتــى  تشــكيلها، 

احتمالــه.
ــا. 

ً
عنوان يختــار  أن  علــى   

ً
أول يُجبــر  يكتــب،  مــن 

ــا ولا زينــة، بــل عتبــة النــص الأولــى. 
ً
والعنــوان ليــس ترف

هملت لا لضعفها، 
ُ
كثير من الأفكار الجادة، والعميقة، أ

بــل لرتابــة عناوينهــا، ولعجــز أصحابهــا عــن الإمســاك 
غــري القــارئ بالدخــول.

ُ
بتلــك الجملــة الأولــى التــي ت

يتســلح  مــن  هــو   – ظنــي  فــي   – الناجــح  الكاتــب 
فــي  ليقــود بهــا قارئــه  بــل  بالمعرفــة، لا ليســتعرضها، 
هــدوء. يســوقه دون عنــف، ويقنعــه دون وصايــة. يراعــي 
عقــل القــارئ، فيبتعــد عــن التكــرار الممــل، ويتواضــع أمــام 

الفكــرة، فــا يتعالــى ولا يتصنــع الحكمــة.
تلــك  فــي  ــا 

ً
أيض يظهــر  ســمية،  يــا  الكتابــة،  وجــع 

اللحظــة التــي يُجبــر فيهــا الكاتــب علــى محاســبة نفســه 
قبــل أن يُحاكمــه الآخــرون. أن يراجــع مــا كتــب بصرامــة، 
وأن يشــك فيــه، وأن يســمح لغيــره – ممــن يثــق بعقولهــم 
– أن يقتربــوا مــن نصــه، لا ليجاملــوا، بــل ليشــيروا إلــى 

مواضــع الضعــف بــا رحمــة.
ولهــذا، فالكتابــة ليســت عزلــة كاملــة كمــا يظــن البعــض، 
بــل هــي عزلــة يتبعهــا انكشــاف. مــن يكتــب، يعــرّي فكرتــه 

، ثــم يعــرّي نفســه دون أن يقــول ذلــك صراحــة.
ً

أول
أمــا وجــع الكتابــة الحقيقــي، فهــو أنــك تظــل تكتــب، 
وأنــت غيــر متيقــن إن كان مــا تكتبــه ســيصل كمــا أردت، 
أو سيُســاء فهمــه، أو ســيمرّ عابــرًا بــا أثــر. ومــع ذلــك، 
ــفيت، بــل لأن الكتابــة نفســها هــي الــداء 

ُ
تكتــب. لا لأنــك ش

وهــي الــدواء فــي آنٍ واحــد.
معشــر  نحــن  وجعنــا  مــن  بعــض  ســمية،  يــا  هــذه، 
اب.وجع لا يُرى في الأشــعة، ولا يُقاس بالتحاليل، 

ّ
الكُت

لكنــه حاضــر، عنيــد، ومقيــم.
ويضيــق  الصبــر،  ســع 

ّ
يت حــن  بقيــة…  وللحديــث 

لمحبيــك.. طيبــة  ابقــي  باللــه  بــس  الصمــت، 
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متابعات

الشـــاعر كمــال الجــزولي الشـــاعر كمــال الجــزولي 

ندوة اسفيرية 



شــمت   ليمــاء  دكتــورة   الأمســية  الناقــدة   أدارت  
بمشــاركة الشــاعر عالــم عبــاس  والباحــث عبــد المنعــم 
محمــد  الدكتــور  و  حســن  جابــر  والناقــد  الكتيابــي  

الواثــق..
و ابتدرت الدكتورة ليماء شمت حديثها قائلة :

الاســتاذ  مركــز  وريــف  فــى  ونحــن  اليــوم  نجتمــع 
كمــال الجزولــي للفكــر الحــر والثقافــة والتنويــر ، اليــوم 
نجتمــع احتفــاءً بإرثــه الإنســاني والإبداعــى والفكــرى 
وموســوعة  مدراكــه  لشــمؤلية  المديــد،  والنضالــي 

. المتنوعــة  الحقــول  فــي  مســاهاماته 
أرحــب بالشــاعر عالــم عبــاس والناقــد بكــرى جابــر 
محمــد  الدكتــور  الكتيابــي،و  المنعــم  عبــد  ،والشــاعر 

الجرفــاوى.  الواثــق 

تعريف بالمركز :تعريف بالمركز :

الجزولــي  كمــال  رزنامــة  مركــز  عليــه  أطلقنــا  قالــت  
وهــو مبــادرة ثقافيــة رائــدة تســعي للحفــاظ علــي أرثــه  

الكتابــي.
اســفرية ويســتند  المركــز يواصــل نشــطاته بصــورة 

علــي رؤيــة قوامهــا نشــر الوعــي ،أمــا عــن أهــداف المركــز 
هــو تخليــد ذكــرى كمــال الجزولــي بالإضافــة إلــي رعايــة 
الموهوبــن مــن الكتــاب الشــباب . وايضــا نســعى لانشــاء 
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 محمد إسماعيل  محمد إسماعيل 

احتفــاءً بمشــروع الأديــب والمفكــر كمــال الجزولــي الشــعري، أقــام مركــز رزنامــة احتفــاءً بمشــروع الأديــب والمفكــر كمــال الجزولــي الشــعري، أقــام مركــز رزنامــة 
كمال الجزولي للفكر الحر والثقافة والتنوير ندوة: المزمار الثائر.كمال الجزولي كمال الجزولي للفكر الحر والثقافة والتنوير ندوة: المزمار الثائر.كمال الجزولي 
الســودانيين  القانونيــن  الخبــراء  أبــرز  مــن  ويعــد  ســوداني  وأديــب  الســودانيين محامــي  القانونيــن  الخبــراء  أبــرز  مــن  ويعــد  ســوداني  وأديــب  محامــي 

المعاصريــن لــه العديــد مــن الإســهامات الشــعريةالمعاصريــن لــه العديــد مــن الإســهامات الشــعرية



كل  يضــم  اســفيرياً  متحفــا 
كتاباتــه واشــعاره ..

أمدرمان جغرافية المكان:أمدرمان جغرافية المكان:

مــن ثمــة  اتاحــت الفرصــة 
للشاعر عالم عباس وتحدث 
الجزولــي    كمــال  عوالــم  عــن 
مفــردة  جزيلــة  عنــد  توقــف 
وحرصــه  الجزولــي  كمــال 
المعلومــة  وصحــة  دقــة  علــى 
أو  عاميــة  كانــت  أن  ســوى 
فصحى قال:  كمال الجزولي  
توقــف أيضــا عنــد جغرافيــا 
مدينــة   وتحديــداً   المــكان 
فــى   ذلــك  نلحــظ  أمدرمــان  
شــعره  لقــد شــكلت وجدانــه 

والثقافــي..  الفكــرى 
عبــد المنعــم الكتيابــي قــال 

أن الشــاعر كمــال الجزولــي يربــط بــن الذاتــي والعــام 
ارتباطــه  وثمــة  العــام  للفضــاء  تجاربــه  مــن  وينطلــق 
بالخارجــى  وهــو قانونــي ضليــع وسياســي محنــك ، 

فــي حقــول الادب والقانــون. وأيضــا باحــث عميــق 
يذكــر أن عبــد المنعــم الكتيابــي تجــول بنــا بــن الــذات 
والموضــوع فــي شــعرية كمــال الجزولــي وتنــاول علاقــة 
بعــده  فــي  العــام  الفضــاء  فــى  والعالــم  بالآخــر  الــذات 
الزمانــي والمكانــي، أشــار الكتيابــي الــى أن العلاقــة بــن 
العــام والخــاص واضحــة جــدا فــي مشــروعه الشــعري . 
بــن الــذات الشــاعرة والــذات الجمعيــة  .ثــم طــاف عبــر 

عــدد مــن نصوصــه الشــعرية .  

الوجود الخلاق:الوجود الخلاق:

أما المتحدث الآخر 
 الناقــد بكــرى حســن جابــر  تنــاول كمــال الجزولــي 
مــن زاويــة الواحــد المتعــدد شــاعر علــي تخــوم الوعــي 

والثــورة.
 قــال: كمــال  الجزولــي لديــه ذوات متعــدده وليســت 
تتحــرك  التــي  الخــاق(  الوجــود   ( واحــده ســمها  ذات 
علــي ثــاث مســارات. هنالــك كمــال الشــاعر وكمــال المهتم 
بالشــعر والموســيقى والفــن التشــكيلي وكمــال الكاتــب  
والترجمــة  ناقــد  الروايــة  كتابــة  فــي   مســاهمات  لــه 

الصحفيــة  والكتابــة 
طــاف  ثــم  الجزولــي   كمــال  المتحــدث تجربــة  تنــاول 
بنــا فــي ثــاث دوائــر مــن شــعر وفنــون تشــكلية حتــي  

أن  الأنــس  وذكــر  مســامرات 
ذلــك  لــكل  الناظــم  الخيــط 
الــي  أشــار  كمــا  التجويــد  
فــي  الامدرمانيــة    الــروح 
الشــعرى.   خطابــه  مجمــل 
الممارســة  أن  ويــرى 
علــي  انعكســت  السياســية 
مجمــل أشــعاره واســتند فــي 
ذلــك علــي قصيدتــه ) طبــان 
) طلقــة  وعشــرون  وواحــده 

ذات  قصيــدة   اعتبارهــا 
لهــا  كانــت  سياســي  نفــس 
والعــام  الخــاص  تأثيرهــا 

عليــه 
وانتقــل بنــا المتحــدث الــي 

القانونــي الجزولــي  كمــال 
الــذى  المهنــي  الجانــب  أو 
عــرف بــه ،أكــد أن فــي شــعره 
مرتبطــة  مفــردات  تتجلــى 

القانونــي  بالحقــل 
 أيضــا أســتخدم لغــة شــعرية ترصــد القمــع الرقابــة 
أنــه  حتــي  المرافعــة  مــن  صــور  يســتخدم  كأنــه  الــخ.  
تجــاوز المنطــق الحجــة مــع الجماليــة الشــعرية  اندمــج 
مــع خطــاب الحــق مــع خطــاب الوجــدان  واصبــح شــاعراً 
محاميــا جماليــا أمــام المتلقي،بمعنــي تحولــت قصيــدة 

إلــى تظاهــرة قانونيــة .

 نقد الواقع : نقد الواقع :

 دكتور محمد الواثق.. 
قــدم أضــاءات بعنــوان )  المثقفــون بــن موارفــة  الظــل 
وأرصفــة الأنــا( أكــد أن الجزولــي مباحــث نجــد صعوبــة 
الدراســات  زاويــة  مــن  الإبداعــي.  مشــروعه  رصــد  فــي 
المقارنة  هو متداخل مع المثقفون السودانيين  والأدباء 
والفنانــن  أمثــال علــي المــك وصــاح أحمــد إبراهيــم  و 
آخــرون..  قــال إذا نظرنــا  الــي موقــف المثقفــون العــرب   

اشــتغلوا علــى نقــد الواقــع وعلــي مواجهــة الســلطة. 
بالصرامــة  نفســه  يواجــه  أن  إســتطاع  الجزولــي 
ماحقتنــا  المشــكلة   ( للمثقفــن  يقــول  أن  واســتطاع 
المثقفــة   النخــب  وعــي  وفــي  فينــا   المشــكلة  برانــا( 
نفسها،اســتطاع أن يطلــق تلــك الحقيقــة بــكل شــجاعة 
ثــم  نقــص.  أي  الــذات لايمثــل  نقــد  أن  ويــرى  وصرامــة 
اســتند الدكتــور محمــد الواثــق علــي نمــاذج مــن شــعره ، 
مشــيراً إلــي أن الجزولــي  مثقــف عضــوي ومنهجــه قائــم 

والشــجاعة.. الصرامــة  علــي 
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حين يعزف الجيتار فصولاً جديدة
في متن الشاعر سيد أحمد بلال
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تعقيب

ملخص

ــب الكاتــب أحمــد عثمــان محمــد المبــارك علــى مقــال الأســتاذ محمــد 
ّ
ــب الكاتــب أحمــد عثمــان محمــد المبــارك علــى مقــال الأســتاذ محمــد يعق
ّ
يعق

خلــف المنشــور فــي مجلــة أفــق جديــد، مشــيداً بجمالــه وقدرتــه علــى نقــل خلــف المنشــور فــي مجلــة أفــق جديــد، مشــيداً بجمالــه وقدرتــه علــى نقــل 
القــارئ إلــى قلــب تجربــة الشــاعر ســيد أحمــد علــي بــال، منــذ رحلتــه الشــاقة القــارئ إلــى قلــب تجربــة الشــاعر ســيد أحمــد علــي بــال، منــذ رحلتــه الشــاقة 

مــن لنــدن حتــى انفتاحــه علــى فضــاءات الإبــداع فــي الإمــارات.مــن لنــدن حتــى انفتاحــه علــى فضــاءات الإبــداع فــي الإمــارات.

في صالون الموسيقار  وليد محمود..في صالون الموسيقار  وليد محمود..

يوضــح الكاتــب، بصفتــه 
الحــدث،  علــى  شــاهداً 
الإبداعيــة  الجلســة  أن 
وليــدة  بأنهــا  وُصفــت  التــي 
فــي  عقــد 

ُ
ت لــم  المصادفــة 

فــي  بــل  ورد،  كمــا  أبوظبــي 
كمــل 

ُ
دبــي، مضيفــا تفاصيــل ت

ثــري الحكايــة دون 
ُ
الصــورة وت

المقــال  روح  مــن  تنتقــص  أن 
. صلــي لأ ا

 فــي “المــن الروائــي المفتــوح” لحيــاة الشــاعر، 
ً
 جميــا

ً
يخلــص إلــى أن تلــك الأمســية كانــت فصــا

مؤكــداً امتنانــه للأســتاذ محمــد خلــف علــى التوثيــق الراقــي، ولوليــد محمــود علــى كــرم الاســتضافة، 
ولســيد أحمــد بــال الــذي يظــل حاضــراً بصــدق تجربتــه وعذوبــة حرفــه.

أن  إلــى  الكاتــب  يشــير 
منــزل  احتضــن  اللقــاء 
محمــود،  وليــد  الموســيقار 
ــل فضــاءً إنســانياً وفنيــا 

ّ
الــذي مث

حيــث  وهجــه،  للشــاعر  أعــاد 
شــكّل عــزف الجيتــار بتناغــم مــع 
المبــارك  أســامة  الأســتاذ  كمــان 
وارتجــال  خالــص  طــرب  لحظــة 
تفرّدهــا  الجلســة  منــح  صــادق، 

ئهــا. ونقا



طالعــتُ باهتمــامٍ وشــغفٍ كبيريــن المقــال المفعــم بالجمــال والأناقة 
ــه يــراع الكاتــب الأســتاذ محمــد خلــف، والمنشــور فــي مجلــة 

ّ
الــذي خط

»أفق جديد« في العدد 58 الصادر يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025(، 
تحــت عنــوان »هجــس اليونــان وكتــاب المــن الروائي المفتوح«. 

ببراعــة  الحــدث، موثقــا  قلــب  فــي  الأســتاذ محمــد  لقــد وضعنــا 
رحلــة الشــاعر الشــفيف ســيد أحمــد علــي بــال، وتلــك المصادفــات 
الســعيدة التــي قادتــه مــن عنــاء »لنــدن« إلــى فضــاءات الإبــداع فــي 

الإمــارات.
كنــتُ  كونــي  إلــى  واســتناداً  الباذخــة،  اللوحــة  لهــذه  واســتكمالًا 
حاضــراً فــي تلــك الجلســة التــي وُصفــت بأنهــا »مُعــدة بالمصادفــة«، أود 
أن أضيــف بعــض التفاصيــل التــي تكتمــل بهــا فصــول الحكايــة، مــع 
تصحيــحٍ بســيط للمــكان؛ إذ إن ذاك الاحتفــاء العفــوي لــم تكــن ســماء 

أبوظبــي مظلتــه، بــل جــرى فــي قلــب »دبــي« العامــرة بالجمــال.
لقــد احتضــن تلــك الجلســة الفريــدة المنــزل العامــر لعــازف الجيتــار 
المخضــرم الأســتاذ وليــد محمــود؛ ذلــك المبــدع الــذي اســتضافنا بــروحٍ 
ســودانية خالصــة، وجعــل مــن بيتــه ملتقــىً لترميــم تعــب الشــاعر 
محمــد  الأســتاذ  أشــار  وكمــا  لوجهــه.  الإشــراق  وإعــادة 
خلــف ببراعــة إلــى رقــيّ الأداء الموســيقي الجماعــي، 
فإننــا نؤكــد أن بصمــة وليــد محمــود بجيتــاره، 
وتناغمــه مــع كمــان الأســتاذ أســامة المبــارك، 
الــذي  الارتجــال  لــذاك  المحــرك  هــي  كانــت 
لــم تشــبه شــائبة، بــل كان طربــا خالصــا 

الــروح. أثمــل 
أحمــد  ســيد  الشــاعر  حضــور  إن 
محمــود  وليــد  دار  فــي  بــال  علــي 
بدبــي، كان بمثابــة الفصــل الأجمــل 
فــي ذلــك »المــن الروائــي المفتــوح« 
»أفــق  مقــال  إليــه  أشــار  الــذي 
تداخلــت  حيــث  هنــاك،  جديــد«. 
مــع  والجيتــار  العــود  أصــوات 
الشــاعر  اســتيقن  القصائــد، 
بالمجــيء،  قــراره  بصــواب 
وتعبــأت روحــه بغبطــة غامــرة 
الزمــان. بهــا  يجــود  مــا  نــادراً 

للأســتاذ محمــد  الشــكر  كل 
الراقــي  توثيقــه  علــى  خلــف 
والشــكر  جديــد«،  »أفــق  فــي 
وليــد  للمضيــف  موصــول 
مــن  جعــل  الــذي  محمــود 
فــي  مصغــراً  وطنــا  منزلــه 
تلــك الليلــة، وللشــاعر الــذي 
الحــدث«  قلــب  »فــي  يظــل 
وعذوبــة  بصدقــه  دومــا 

حرفــه.
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قصة

موعدٌ أخيرٌ مع الموتموعدٌ أخيرٌ مع الموت

بابكر الوسيلة

ر أن  انيــة عشــرة ظهــراً، قــرَّ
َّ
ــاعة الث اليــوم، وعنــد السَّ

يواجــهَ مصيــرَه المحتــوم. كان هــذا هــو قــرارُه الحاســمُ 
ــبٍ  أيِّ تحسُّ ــى، ودون 

َّ
والأخيــرُ دون ســابق تفكيــرٍ حت

 هــذه 
ُ

 إليــه مثــل
َ

مــا يكــون جارفــا لمــا يُمكــن أن يــؤول ربَّ
ــدَر الكامنةِ عند الإنســان. 

َ
تــي تأتــي بطاقــةِ الق

َّ
القــرارات ال

ــنِ إلــى عنــاق المــوت، قــرارٌ لا 
َ
يــهِ الحافيت

َ
هــابُ برجل

َّ
فالذ

 عاشــقٍ 
َ
 فيــه. وهــا هــو قــد وضــع للمــوت صــورة

َ
رجعــة

ده  ــة، وفــي موعــدٍ كان قــد حــدَّ ســيُعانقهُ فــي حديقــةٍ عامَّ
 /

ُ
د، ســيأتي العاشــق المــوت. وفــي الموعــد المحــدَّ هــو لا 

الكــون،  مــن  مــا  مــكانٍ  مــن   
ُ

الموتُ/العاشــق أو  المــوتُ 
هــذه  غرفتــه  مــن  واضحــة،  ــى 

ً
بخط هــو،  وســيذهب 

 ظهــراً.
َ
انيــةِ عشــرة

ًّ
ــاعةِ الث ليتقابــا عنــد السَّ

 
 للبعــض 

ُ
ــل اً أبــداً كمــا قــد يُخيَّ ربــا نفســيَّ

َّ
لــم يكــن مضط

أي الأوحــد،  خــاذ الــرَّ
ِّ
 لات

ُ
ائــش

َّ
هــم الط

ُ
ل ــن يدعوهــم تعجُّ ممًّ

ر  قــرَّ  
ً
وفجــأة الحيــاة،  مــع  ــرب 

َّ
الط غايــة  فــي  كان  بــل 

ــر منهــا فــي لعبــةٍ كان يعرِفهــا 
َ

ــرف الآخ
َّ
هــابَ إلــى الط

َّ
الذ

فولــة؛ مــات 
ُّ
الط ــداً منــذ أن خطــا علــى عتبــات درج  جيِّ

عبــةٍ مــن 
ُ
عبــةِ الكبــرى للمــوت كل

ُّ
ــه لل أبــوه حينهــا، فتنبَّ
ضمــن ألعــاب طفولتــه.

 
ادســة صباحــا، هنــاك ســتُّ ســاعاتٍ  ــاعة السَّ الآن، السَّ

ــبِ الجميــلِ مــع موعــده، موعــدِ المــوت.
ُّ
رق

َّ
مــن الت

 
علــى  كتبهــا  تــي 

َّ
ال الأوراق  مــن  كومــةٍ  أمــام  جلــس 

المســتحيل  معانقــة  مــن  عامــا  ثلاثــون  العمــر.  ور 
ُ
سُــط

ــة،  ومحاولــةِ ســبرِ أغــوارِ الخيــالِ بالكتابــة: شِــعر، قصَّ
 ذلــك هــو 

ِّ
 الأهــمَّ مــن كل

َّ
ــة؛ ولكــن ــراتٌ يوميَّ روايــة، مذكِّ

 لحبيبتــه الوحيــدةِ طــوال 
ُ
عــة  والمتنوِّ

ُ
دة ه المتعــدِّ

ُ
رســائل

لاثينــي، إذ كان يعتقــد )كمــا ذكــر ذلــك 
َّ
الث العمــر  ذلــك 

 
ُ
ــه وُلِــدَ وعلــى صــدرِه كلمــة

َّ
فــي إحــدى رســائله لهــا( أن

ذلــك  كان  نــور،  مــن  رقيقــةٍ  يُــوطٍ 
ُ

بخ  
ٌ
مكتوبــة ــك«  حبُّ

ُ
»أ

هــا  ــن أحبَّ
َ
ســالة الأولــى لِ )كمــا أدرك فيمــا بعــد(  هــو الرِّ

المــكان. فــي  الحيــاةِ ومكامِنِهــا   دقائــقِ 
ِّ

بــكل
 

ــبُ، بــل دموعُــه،  ــه يتصبَّ
ُ
أمــام كومــةِ الأوراقِ كان عرَق

 
ً
ــب. قضــى عمــراً كامــا هــا كانــت تتصبَّ

َّ
امَــه كل  أيَّ

َّ
بــل أن

ــرْ 
ُ
يبحــث عــن لؤلــؤة المعنــى فــي جــوفِ الكتابــةِ ولــم يعث

حظــة.
َّ
ــى هــذه الل

َّ
عليهــا حت

 
ه 

ُ
ــى تتســارعَ ســاعات

َّ
 أبــداً حت

ً
كريــاتُ لــم تكــن طفيفــة

ِّ
الذ

ــةِ المــوت. جلس ســاعاتِه 
َّ
 ككف

ً
إلــى الموعــد، بــل كانــت ثقيلــة

ــة  الأبديَّ فــي ضفــاف   
ً
كامــا عمــراً  يجلــس  كمَــن  ــتَّ  السِّ

دون أن يصطــادَ المعنــى الكامــن وراء حياتــه.
 

ــه 
َّ
مــن. لكن

َّ
امِــه مــع الز  كأيَّ

َ
ــرة

َ
ــهُ المبعث

َ
، أوراق

َ
ــب الأوراق

َّ
قل

ــه علــى 
ُ
ر أن يذهــبَ لجلــب مــا يُعِين فــي لحظــةٍ عميــاءَ، قــرَّ

كريــات. خــرج مــن كومــة 
ِّ
الذ وافــاةِ ببواطــن 

ُ
ــرِ والم ذكُّ

َّ
الت

ــه تحــت 
ُ
أوراقــه حافيــا. شــارع شــارعان، وكانــت مُعِينات

قميصــه الأبيــضِ تنبِــض.
 

انيــةِ أمــام كومــةِ ذكرياتــه 
َّ
ةِ الث جلــس فــي غرفتــه للمــرَّ

ة وبدمــعٍ أثقــل. المكتوبــة، ولكــن بــروحٍ خفيفــةٍ هــذه المــرَّ
 

فتح الورقة الأولى كمَن يَفتتِحُ مســرحاً من الأشــواق. 
تــي 

َّ
 الأولــى ال

َ
ســالة دفــةِ العجيبــةِ، كانــت هــي الرِّ وبالصُّ



أنــا  مريــم..   « لحبيبتــه:  حفرهــا،  بالأحــرى  أو  كتبهــا، 
ــكِ وســأموت معــك«. أحبُّ

جــت بــن  ــه دمــوعٌ تموَّ
ْ
ســالة، غمرت  حــن نــزف هــذه الرِّ

 مــا فعلــه علــى عجــلٍ، هــو طــيُّ 
ُّ

الحــبِّ والخســران. كان كل
 
ُ
ى لنفسه، ومحاولة

َّ
سالةِ في باطنِ الكتمانِ حت هذه الرِّ

أن  أرجــو  »مريــم..  أقــل:  بدمــعٍ  انيــةِ 
َّ
الث ســالةِ  الرِّ ةِ  قــراء

عــن  فالبــكاءُ  ــنِ، 
َ
الباكيت يــكِ 

َ
أمــام عين ذكُرينــي دائمــا 

َ
ت

ــكِ أن 
ُ
ــر.. يُمكِن ذكُّ

َّ
 الأنجــعُ للت

ُ
حــبٍّ وطهــارة، هــو الوســيلة

لــة أمــام وجهــك«.  تســتعيني بمرآتــي المتخيَّ
 

مجلجِلــة،   
ً
ضحكــة ضحــك   

َ
ســالة الرِّ هــذه  قــرأ  حــن 

ــه مــن ســكْبِ البــكاء. 
َ
وهــي عكــسُ مــا كان يدعــو لــه حبيبت

 فــي لحظــةِ مُواجهــةِ 
َّ

ه إل
ُ
 ســرُّ كبيــر لا نكتشــف

ُ
»الحيــاة

حظــة 
َّ
الل تلــك  فــي  المهترِئــة  لنفســه  قــال  هكــذا  المــوت«، 

رشــاء. 
َّ
الط
 

ــه 
َ
ــر عبارت  مــن الوقــت علــى الموعــد، تذكَّ

ٌ
مضــت ســاعة

ــا 
َّ
من ســقطت  بنــا،  العمــرُ  صعَــدَ  مــا 

ُّ
»كل تلــك   

َ
ة ــعريَّ

ِّ
الش

 علــى أشــياءَ 
ً
أن يبكــي قليــا الحيــاة«. الآن، كان عليــه 

، أشــياءَ 
ً
رُهــا، أشــياءَ بحجــمِ الحــبِّ مثــا يعُــدْ يتذكَّ لــم 

فــسِ 
َّ
اندثــرت فــي تربــةِ روحــهِ وصــارت مــن معــادن الن

هــذه  فــي  ــها 
ُ

ونبش ها 
ُ
اكتشــاف عليــه  تــي 

َّ
ال مينــةِ 

َّ
الث

ــب.
َ
المرتق المــوتِ  لقــاء  مــن  ــاعات  السَّ

 
 عــن يــده وذهــب ليَجلــسَ علــى أريكــةٍ 

َ
نفــض الأوراق

تتهــادى   
ُ

الأوراق كانــتِ  أمامــه  الغرفــة.  فــي  بيضــاءَ 
ــقف.  السَّ مِروَحــةِ  بهــواءِ   

ُ
رفــرف

ُ
وت ى 

َّ
شــت بألــوانٍ 

 عليــه أن يُغــادرَ العالــمَ 
َّ
حظــة، شــعرَ بــأن

َّ
فــي هــذه الل

بهُــدُوءٍ دون أن يمسَسَــها بســوء، هــذه الأوراق، وكان 
، وهــو يقصُــدُ 

ً
 ورقــة

ً
ــر فــي حرقهــا ورقــة قبلهــا قــد فكَّ

كريــات، 
ِّ
بالذ الموبــوء  عمــره  ــام  أيَّ مــن  فذكــرى  ذكــرى 

جَ   المتمــوِّ
َ
ــوسَ الهــادئ

ُ
ــه سُــرعان مــا عــاود الجُل

َّ
غيــر أن

 فوجــد أبياتــا مــن قصيــدة. 
ً
أمــام أوراقــه. فتــح ورقــة

ة 
َّ
ةٍ لــم يُحِــسَّ بلــذ ل مــرَّ ه. لأوَّ قرأهــا فــي عجلــةٍ مــن ســرِّ

هِ  ةٍ قــال فــي ســرِّ ل مــرَّ ــعر تجــري بــن عُرُوقــه؛ ولأوَّ
ِّ

الش
ــذي بذلــه فــي كتابــة رســائله 

َّ
 المجهــودَ العاطفــيَّ ال

َّ
إن

مــن  كتــب  مــا   
ِّ

كل مــن   
ً
ة شــاعريَّ أكثــرَ  كان  لحبيبتــه، 

 
َ

ليكتشــف كريــات 
ِّ
الذ  

ُ
ــهُ عاطفــة

ْ
خرت ادَّ قصائــد. هكــذا 

هــا فــي  تــي امتصَّ
َّ
 ال

ُ
بَــل

ُ
 تلــك الق

َّ
ــعرَ مــا هــو إل

ِّ
 الش

َّ
أن

ة، وشــربها ككحــولٍ دافئــةٍ فــي ليالــي  هــاراتِ الحــارَّ
َّ
الن

الموحشــة. ــتاءِ 
ِّ

الش
 

مــعِ  بالدَّ  
ُ

ــل
َّ
يتبل كان  ــه 

َّ
لكن ورقــةٍ،  إثــرَ   

ً
ورقــة فتــح 

المــوت. مــع  موعــدهِ  اقتــرابِ  مــع  مــوت  الصَّ
 

فيــمَ   
ُ

يعــرِف يكــن  ولــم  ســاعاتٍ،  أربــعُ  ت  مــرَّ الآن 
أن يذهــبَ  ــر  فكَّ ــنِ وكيــف. 

َ
يت

ِّ
المتبق يهِ 

َ
ســيقضي ســاعت

 الوقــت 
َّ
عَهــا بحــرارة، لكــن هــا ليُودِّ تــي أحبَّ

َّ
إلــى الأماكــن ال

تــي قضــى 
ِّ
ــر أن يُســافرَ للأزمــان ال ه. فكَّ

َ
لــم يكــن ليُســعِف

 هنــاك لحظــة 
َ
 لحظــات الحــب، وأن يُحاضــن

َ
فيهــا أنبــل

ه.
َ
لــم يكــن ليُســعِف  الوقــتَ 

َّ
الكينونــة، لكــن

 مــا كان 
َّ

ــنِ، خلــعَ كل
َ
ــنِ حافيت

َ
أمــام الأوراق، وبرجل

فــي  مــا كان 
َ
يرتديــهِ وأصبــح عاريــا، عاريــا تمامــا مثل

انيــة 
َّ
ــاعة الث هيــرة، عنــد السَّ

َّ
ســريرِ حبيبتــهِ فــي تلــك الظ

بــط.
َّ

بالض عشــرة 
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ملخص

أفق جديدأفق جديد

حقــق منتخبنــا الوطنــي إنجــازاً لافتــا بتأهلــه رســمياً إلــى دور الـــحقــق منتخبنــا الوطنــي إنجــازاً لافتــا بتأهلــه رســمياً إلــى دور الـــ1616  
مــن بطولــة كأس الأمــم الإفريقيــة مــن بطولــة كأس الأمــم الإفريقيــة 20252025 المقامــة فــي المغــرب، ليواصــل  المقامــة فــي المغــرب، ليواصــل 
»صقور الجديان« كتابة فصل جديد من الحضور المشرف في واحدة »صقور الجديان« كتابة فصل جديد من الحضور المشرف في واحدة 
مــن أقــوى البطــولات القاريــة، وذلــك قبــل خــوض مباراتــه الختاميــة فــي مــن أقــوى البطــولات القاريــة، وذلــك قبــل خــوض مباراتــه الختاميــة فــي 

المجموعــة الخامســة أمــام منتخــب بوركينــا فاســو.المجموعــة الخامســة أمــام منتخــب بوركينــا فاســو.

ضة
ـــا

ريـ

تأهل تاريخي ..تأهل تاريخي ..
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فــوز  مــن  مســتفيداً  الوطنــي  منتخبنــا  تأهــل  وجــاء 
المنتخــب المغربــي العريــض علــى نظيــره الزامبي بثلاثة 
حســمت  التــي  النتيجــة  وهــي  مقابــل،  دون  أهــداف 
ومنحــت  الثالــث،  المركــز  أصحــاب  أفضــل  حســابات 
النهائــي  ثمــن  الــدور  إلــى  العبــور  بطاقــة  الســودان 
رســمياً، بغــض النظــر عــن نتيجــة المبــاراة الأخيــرة فــي 

المجموعــات. دور 
ويحتــل المنتخــب الوطنــي المركــز الثالــث فــي ترتيــب 
المجموعــة الخامســة برصيــد 3 نقــاط، بعــد فــوزه المهــم 
فــي  رد  بهــدف دون  الاســتوائية  علــى منتخــب غينيــا 
الــدور  لعــب  الــذي  الانتصــار  وهــو  الثانيــة،  الجولــة 

الأبــرز فــي تأمــن التأهــل.
وبحسب نظام البطولة، يتأهل إلى دور الـ16 صاحبا 
المركزيــن الأول والثانــي مــن كل مجموعــة، إضافــة إلــى 
وقــد  الثالــث.  المركــز  تحتــل  منتخبــات  أربعــة  أفضــل 
تحقــق ذلــك لمنتخــب الســودان فــي ظــل توقــف رصيــد 
منتخــب أنغــولا عنــد نقطتــن فــي المجموعــة الثانيــة، 
وخــروج منتخــب زامبيــا مــن ســباق المنافســة، مــا جعــل 
حظــوظ »صقــور الجديــان« غيــر قابلــة للتأثــر بنتائــج 

الجولــة الأخيــرة.
المجموعــات  دور  أنهــى  قــد  المغربــي  المنتخــب  وكان 
عقــب  نقــاط،   7 برصيــد  الأولــى  للمجموعــة  متصــدرًا 
فــوزه المقنــع علــى زامبيــا بثلاثــة أهــداف نظيفــة. وافتتــح 
أيــوب الكعبــي التســجيل مبكــرًا فــي الدقيقــة التاســعة، 
فــي  الثانــي  الهــدف  ديــاز  براهيــم  يضيــف  أن  قبــل 
الدقيقــة 27، ثــم عــاد الكعبــي ليختتــم الثلاثيــة بهــدف 
اســتعراضي، رافعًــا رصيــده إلــى 3 أهــداف فــي البطولــة 

ــا دوليًــا بقميــص »أســود الأطلــس«.
ً
و20 هدف

وبهــذه النتيجــة، تأهــل منتخبــا المغــرب ومالــي فقــط 
عــن المجموعــة الأولــى، دون صعــود أي منتخــب كأفضــل 
ثالــث، وهــو مــا خــدم بشــكل مباشــر حظــوظ المنتخــب 

الســوداني.

هدف غيّر مسار البطولةهدف غيّر مسار البطولة

 عــن الحســابات الرقميــة، يبقــى فــوز منتخبنــا 
ُ
بعيــدا

الوطنــي علــى غينيــا الاســتوائية فــي الجولــة الثانيــة 
بعــد خســارته مــن الجزائــر بثلاثيــة نظيفــة, هــو اللحظــة 
المشــوار.  مســار  وغيّــرت  الأمــل  أعــادت  التــي  الفارقــة 
»صقــور  علــى  قاســية  تكــون  أن  اعتــادت  بطولــة  ففــي 
التوقعــات،  كل  الوطنــي  المنتخــب  تحــدى  الجديــان«، 
حلــم  إحيــاء  أعــاد   ،0-1 بنتيجــة  ثمينــا  فــوزاً  وانتــزع 

انتظــاره. طــال  تاريخــي 
لــم يكــن هــذا الانتصــار اســتعراضاً فنيــا بقــدر مــا كان 
الفريــق. هــدف المبــاراة  إعلانــا صريحــا عــن شــخصية 
جــاء مــن ركلــة ثابتــة، بعــد خطــأ دفاعــي مــن ســول كوكــو 
ضغــط  ثمــرة  كان  لكنــه  الاســتوائية،  غينيــا  مدافــع 
متواصــل وإصــرار ذهنــي واضــح مــن لاعبــي الســودان 

فــي لحظــة مفصليــة.
الجديــان،  صقــور  أظهــر  النتيجــة،  فــي  التقــدم  بعــد 
بقيــادة المــدرب كواســي أبيــاه، انضباطــا دفاعيــا لافتــا 
أن  اللاعبــون  أدرك  حيــث  متماســكة،  تكتيكيــة  وبنيــة 
إدارة الوقــت وضبــط الأعصــاب لا تقــل أهميــة عــن الأداء 
الفنــي. كل تدخــل ناجــح وكل تشــتيت للكــرة جسّــد روح 
عالميــة،  نجــوم  يملــك  لا  لفريــق  الجماعيــة  التضحيــة 

لكنــه يمتلــك هويــة واضحــة وإرادة قويــة.
ورغم المحاولات المتأخرة لمنتخب غينيا الاستوائية، 
نجــح منتخبنــا فــي الحفــاظ علــى تقدمــه حتــى صافــرة 
قــاسٍ  اختبــار  إلــى  الأخيــرة  الدقائــق   

ً
محــول النهايــة، 

للصمــود، خــرج منــه مرفــوع الــرأس.
ســياقه  فــي  التأهــل  لهــذا  الحقيقيــة  القيمــة  تكمــن 
فــي  يشــارك  الســودان  فمنتخــب  والوطنــي.  الإنســاني 
مــا  الحــرب،  بســبب  قاســية  ظــروف  وســط  البطولــة 
أمــل  التأريخــي بمثابــة نافــذة  التأهــل  يجعــل كل هــذا 

فــرح. لحظــة  إلــى  يتــوق  لشــعب 
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